/( مركز الجزيرة للدراسات 
ALJAZEERA CENTRE FOR STUDIES 5 =‏ 





البيروقراطية الاداریة 
وآلیات التدبیر السياسي 
في الیابان 


عماد رزيك عمر 


البيروقراطية الادارية وآلیات 
التدبیر السياسي في الیابان 


عماد رزيك jac‏ 


MZ, 
0 
Uk 


مركز الجزيرة للدراسات 
ALJAZEERA CENTRE FOR STUDIES‏ 


الدسخة الأولى: نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م - 1442 م 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن مركز الجزيرة للدراسات 


مركز الجزيرة للدراسات 
ALJAZEERA CENTRE FOR STUDIES ۳‏ 
الدوحة - قطر 
هواتف: 4930181 -4930183 -4930218 )974+( 
فاکس: 4831346 )974+( - البرید الالكتروني: E-mail: jcforstudies@aljazeera.net‏ 





يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الکتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية 
Ly‏ في ذلك التسجیل الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر آخری 
Ley‏ فیها حفظ المعلومات. واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر . 


التجهیز وتصمیم الغلاف: قطاع الإبداع الفني بشبكة الجزيرة الاعلامية 


الفصل الأول: البيروقراطية: جذور السلطة OE‏ 
الفصل الثاني: استقلالية الوزارة Be Te eee ne we‏ 
الفصل الثالث: البيروقراطية ومجلس الوزراء o‏ 
الفصل الرابع: دور البيروقراطية في الدایت E OE‏ 00 


الفصل الخامس: البيروقراطية ومتغیرات النظام الحزبي ee‏ 


الفصل السادس: الأمكادوري: البيروقراطية في القطاع الخاص 


الخاتمة and E‏ و E cd ER‏ وم ی 010000 
الأشكال البيانية والجداول 
شکل رقم (1) مخطط توضيح للنظام السياسي ess‏ 


شكل رقم )2( مخطط يوضح هيكل صنع القرار في الحزب الديمقراطي الحر .111 
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فی الیابان Torere‏ 


تعد قضية دور النخبة الادارية في فيادة التنمية من القضایا المركزية في السياسة 
اليابانية بوصفها آداة التحدیث الرئيسية التي نقلت البلاد إلى درجة متقدمة من التطور 
من خلال قيادتها الاقتصاد الموجه بواسطة شبکة من العلاقات بين النخبة الادارية 
وبقية القوی السياسية والاقتصادية وربط القطاع الخاص بالوزارات من خلال وسائل 
التوجیه الاداري والعطاءات والمنح والاعانات. وقد نجحت البيروقراطية من خلال هذا 
الهیکل في تحقیق أهدافهاء الا أن تعثرا طرأ على مسارها في النمو بدأ منذ سبعینات 
القرن العشرين ووصل إلى مرحلة الأزمة في التسعينات مما أنهى أطول امتداد زمني 
للتنمية شهدته البلادء وهذا ما دفع إلى تصاعد مطالبات الإصلاح والتقليل من دور 
البيروقراطية في قيادة الاسواق» وهنا دخلت اليابان في إشكالية هي أن عملية الاصلاح 
السياسي سوف تستهدف البنية التي حققت لها التنمية كما أن البيروقراطية وقفت بالضد 
من إجراءات الاصلاح Sale‏ إياها استهدافًا لسلطتهاء متهمة الأحزاب السياسية بعدم 
امتلاكها البديل المقنع للبنية التي حققت التحدیث» ولغرض الإلمام بهذا كله قسمت 
الكتاب إلى سبعة فصول: 

يبحث الفصل الأول عن جذور سلطة البيروقراطية ويركز على المفاهيم المتعددة 
للبیروقراطيتة» وذلك لفك الالتباس إذ حمل بعض les‏ معاني سلبية في حين جاء 
تناولنا للمفهوم العلمي الذي يشير إلى الحكم بواسطة المكتب أو بوساطة جهاز 
الدولة للإشارة إلى مجموعة الموظفين الإداريين التابعين للحكومة الذين يتلقون 
أجورًا لقاء خدمتهم وهذا المفهوم آوجد إشكالية عن حقيقة دور البيروقراطية الذي 
من المفترض من خلال المفهوم الذي تبنيناه آنهم منفذون للإجراءات الادارية بعيدًا 
عن السياسة غير أن كثيرًا من النظريات أكدت الدور السياسي للبيروقراطية سواء كان 
في بناء الدولة وتحقيق الشرعية أم في أن تكون أداة استبداد. ومن ثم تطرقنا إلى 
البيروقراطية SLU!‏ من خلال بداية انبثاقها نخبة سياسية وإدارية معا وحملت على 
كاهلها عملية النهضة سواء الأولى في عهد ميجي أم الثانية بعد الاحتلال الأميركي» 
وبقيت الخطوط غير واضحة بين السياسي والبيروقراطي الذي عمل على ترسخ ثقافة 
سياسية خاصة بالنخبة الإدارية بأنهم يمثلون المصلحة العليا ويحملون القيم العليا 
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التي استمدوها کخدم الامبراطور ومن ثم بناة الیابان بعد الحرب ولاسیما في ظل 
عملیات التطهیر التي لحقت آغلب السیاسبین من لدن سلطات التحالف آنذاك مما 
عمل علی تقوية لببروقراطية الى آصبحت gal‏ روافد النخبة السياسية في الأحزاب 
ومراکز السلطة في fb‏ ضعف الامبراطور ورئیس الوزراء والانشقاقات التي تعانیها 
الأحزاب في النظام السياسي. 

وتتاول الفصل الثانی طبيعة العلاقة بين البیروقراطیین والسیاسیین من خلال 
عملية صنع واتخاذ القرار داخل السوزارة التي تعد الحاضنة الرتيسية للبيروقراطية 
الفاعلة» وقد لاحظنا أن البيروقراطية تتمتع بالاستقلال النسبي عن الوزیر ولاسیما نائب 
الوزیر الاداري الذي يعد آعلی منصب إداري في الوزارة» وطبيعة ممارسة البيروقراطية 
للتوجیه الاداري في قيادة الأسواقء ولا یتوقف تأثير البيروقراطية في الوزارة بل في 
الفصل الثالث سنجدها فاعلة في مجلس الوزراء من خلال الأمين العام ونوابه ومکتب 
(السکرتاریة) وكذلك اجتماع نواب الوزراء الاداریین الذي يعد مجلس الوزراء الظل؛ 
وسنبین كيف ترسخت ممارسات واجراءات كانت لمصلحة الاداریین. آما فى الفصل 
الرابع» فتناولنا دور البیروقراطية في الموسسة التشريعية بمجلسیها التواب والمستشارین 
والمعروف باسم الدايت» إذ يلاحظ أن التشریعات تصاغ على الأغلب خارج البرلمان 
من خلال Be‏ البيروقراطية المباشرة بالأحزاب ويعطي مشروع قانون الموازنة مثالا 
على دور البيروقراطية في العمل التشريعي. في حين تمحور الفصل الخامس عن 
علاقة البيروقراطية بالحياة الحزبية من خلال أشكالها الثلاث التي مرت بها اليابان 
وهي الحزب المهيمن والنظام الاثتلافي ونظام الحزبين. وسنلاحظ كيف CAS‏ 
الإدارة وممارساتها مع التغييرات» في حين كان الفصل السادس يدور حول ممارسات 
البيروقراطية بعد التقاعد وأهم المجالات التي يعملون فيها ولاسيما في القطاع الخاص 
الذي سمح لها بالقيام بالتنسيق بين القطاع العام والخاص. 

وأخيرًاء جاء الفصل السابع ليطرح قضية الإصلاح السياسي وأهم دوافع 
هذا الإصلاح في ظل بلد متقدم وليتطرق إلى أهم المشروعات التي طرحت 
ومست البيروقراطية ومحاولات إعادة هيكلة السلطة لمصلحة السياسيين 
وكيف قاومت البيروقراطية هذه الإصلاحات من خلال ما لديها من وسائل 
تأثير مستغلة عمق علاقتها بالقطاع الخاص فضلا عن تمتعها بالاستقلال 
داخل وزاراتهاء وبعد إخفاق آغلب المحاولات في إضعاف البيروقراطية 
ظهرت حالة شبه تفاهم مع رئيس الوزراء» شینزو cal‏ في أن تشارك 
النخبة الإدارية بتطوير قطاعات الاقتصاد والعمل على إصلاح بنية الدولة. 
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المعدمم 


تعد نهضة الیابان الاقتصادية من الرموز المتميزة في تجارب التحدیث الآسيوية» 
فخلال عهد ميجي والسعي لبناء الدولة تم تبني سياسة الاقتصاد الموجه التي ساعدتها 
على تحقیق التنمیف ولم یتوقف النجاح على ذلك ولکن استمرت هذه الجهود بعد 
الحرب العالمية الثانية من أجل تجاوز الانتکاسة العسكرية فحوّلته من بلد مهزوم فقیر 
الموارد إلى عملاق صناعي ینافس اقتصادیات آکثر الدول تقدماء وآصبحت تسمية 
الیابان مرادفة للجودة الا إن قصة التفوق هذه دفعت إلى السؤال الذي يكاد 
یکون مفتوحًا: كيف فعلوا ذلك؟ كيف تمکنوا من القیام بهذا العمل الفذ؟ ولکن عند 
البحث عن الاجابة تقفز لنا المسوغات السهلة OL‏ الحکومة عملت على توفیر ظروف 
النمو فى الصناعات الاستراتيجية. ولکن هذا الجواب لا يمنحنا العمق الکافی لتفسیر 
هذه الظاهرة غير العادية OY‏ عند تحلیل عمل الحکومة سنجد أن عدم الاستقرار 
الوزاري هو السمة السائدة في الحياة السياسية» ففي هذه الحالة من المفترض أن 
انعكاساتها تتمثل في عدم توافر الاستمرارية للنمو» ولكن عند التمعن في القوى 
الأخرى نكتشف أن دور البيروقراطية لم يكن يسيرًا فقد جدَّت من أجل الحد من 
انعكاسات السياسة عليها واجتهدت من أجل توفير البيئة المناسبة لاستمرار النمو» أي 
-بعبارة أخرى- لا يمكن فصل البيروقراطية عن الإنجازات الاقتصادية» فاليابان تتمتع 
بواحدة من أقوى البيروقراطيات مقارنة بالدول الصناعية الأخرى» ويرجع ذلك Ws‏ 
إلى طبيعة الأدوار التاريخية التي مرّت بها مع تطور المشكلات المعاصرة وازدياد 
القضايا التي تعالجها وتعقد موضوعاتها فترسخ معها دور البيروقراطية التي تحولت 
إلى نخبة ارتبطت بشبكة من العلاقات مع جميع القوى الاجتماعية وأصبحت القوة 
الثالثة مع المحافظين والشركات الخاصة وتعد نفسها الحامية الأولى للمصالح الوطنية. 

هذه المكانة جعلتها تدخل في شد وجذب مع محاولات الإصلاح التي تقوم 
بها الحكومة من أجل التقليل من حجم البيروقراطية والانتقال إلى شكل الحكومة 
المصغرة إلا أن جهود الإصلاح اصطدمت بالتوجهات الحمائية لموظفي الوزارات؛ 
فهم لا يريدون التخلي عن شکل الاقتصاد الذي ساعدهم على النهضة مرتين. 
وهناء يطرح التساؤل حول حقيقة دور النخب الإدارية في التنمية وفي مجمل النظام 
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السياسي. وجهدنا في الکتاب هو محاولة التحلیل المعمق للتنظیم والاجراءات اليابانية 
وعلاقات المصالح وتأثيرها في طريقة ممارسة السلطة وطبيعة التوازنات فيهاء من 
أجل إتاحة فرصة لفهم آکثر لدينامية البيروقراطية وکیف یمکنها التأثير في القرارات 
السياسية وطبيعة علاقتها مع الموسسات. وآهمیتها آنها تمنح القاری العربي فرصة 
التعرف إلى OLLI‏ تعرفا ost‏ تشريكا وعمقا داحل الموسسات: يعدي عن الاسلوب 
المعتاد العام في تناول النظام السياسي والاداري» كما تساعده على اکتشاف مصدر 
قوة النموذج الاداري الياباني الذي يعد مثالا جيدًا للبيروقراطية كأداة تخطیط وعامل 
للتغيير وكذلك طبيعة علاقتها مع السياسيين في اتخاذ القرارات سيعطي انطباعا مغايرًا 
عن الأدوار المنفصلة بينهم مما أسهم في جودة السياسات العامة» كما يوفر نظرة 
جديدة حول النخبة الإدارية وعملية تجنيدها وتدريبها وتفاعلها داخل المؤسسات من 
الناحية التقنية» كما حاولت قدر الإمكان توخي أن يكون الكتاب نافذة للمتتخصص 
على ما یتعلق بالجانب التقني للتنمية» وللبيروقراطي العربي دراک أوسع بذاته وبعمله» 
Ll‏ القرّاء بعامة فسیمنحهم رؤية مغايرة عما علق في آذهانهم من صورة موحشة عن 
البيروقراطية. 

ولغرض الالمام بالموضوع اعتمدت الدراسة على مناهج متعددة؛ إذ استعنت 
بالمنهج المؤسساتي لتحليل طبيعة عمل البيروقراطية داخل المؤسسات وكيفية 
التفاعلات بين البيروقراطيين والسياسيين في عملية صنع القرار؛ من أجل الوقوف 
على مصادر القوة والضعف بين المنتخبين والمعينين وفق القواعد القانونية والأعراف 
السياسية التي تؤدي دورًا كبيرًا في صياغة العلاقة بينهما وطريقة ممارسة السلطة. كما 
استعنت بالمنهج السلوكي لتحليل المواقف والسلوكيات وتحديد قيم ومعتقدات نخبة 
البيروقراطية» ومتابعة أبرز المواقف في العمل السياسي التي تعطي مؤشرات لطبيعة 
دور موظفي ا ماع وات ا على المنهج التاريخي الذي يوضح كيفية 
تكوين ظاهرة البيروقراطية ومراحل تطورها والأدوار التي مارستها خلال الأحداث التي 
مرت بها اليابان. 

آما تقسیم الكتاب فهو يقع في سبعة فصولء تناول الفصل الأول جذور سلطة 
البيروقراطية» وقد حاولنا في بدايته طرح رأي المفكرين في البيروقراطية ومن ثم تناول 
جذورها التاريخية في اليابان» في حين بحث الفصل الثاني البيروقراطية داخل الوزارة 
وعملية التنشتة التي يمر بها الاداري وطبيعة العلاقة بين الوزير والاداریین وحدود 
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سلطاتهم» وفي الفصل الثالث تناولت البيروقراطية في مجلس الوزراء والمستویات 
الإدارية المتصددة ودورها في صنع القرار» Lol‏ الفصل الرابع فجاء لیبحث علاقة 
البيروقراطية في الدایت والعملية التشريعية برمتها وتناولنا قانون الموازنة کمثال على 
هيمنة وزارة المالية» في حين جاءت الفصول الخامس والسادس والسابع لتناقش مکانة 
البيروقراطية في ظل المتغیرات السياسية سواء في النظام الحزبي آم في القطاع الخاص 
أو خلال عملية الاصلاح السياسي. 
وأثناء الکتابة في التجربة اليابانية حاولت قدر الامکان التزام الحيادية العلمية Oly‏ 
یکون الطرح موضوعيًا من أجل أن تکون الاستنتاجات منطقية» ومع ذلك فقد یجد 
القارئ موقف إعجاب هنا أو نظرة انبهار هناك وذلك لاختلاف طريقة التفکیر بين 
ثقافاتنا حول البيروقراطية. ولهذاء فان هذه الدراسة لا تدّعي الکمال فالتجربة تمتاز 
بالثراء الکبیر وفي آثناء رحلة البحث وجدت الکثیر من المجالات التي لم يتم تناولها 
وآرجو أن یسهم هذا الکتاب في فتح الباب إليها. 
عماد رزيك عمر 


الفصل الأول 


البیروفراطیہ جذور السلطہ 


تعد البيروقراطية من سمات عالمنا المعاصر فهي وسيلة أساسية لتحقیق الأهداف 
العامة للمجتمع وتطبیق القوانین التي ستها القيادة السياسية» وأهميتها تأتي من توسع 
الدولة بشكلها الحدیث في جمیع المجالات". ولکن البيروقراطية کمفهوم للوهلة 
الأولى قد يثير SLY‏ في ذهن القاری ولاسیما أن المصطلح أخذ معاني عديدة في 
ظل التطورات التي طرأت على التنظیم الاجتماعي مع ذلك» یمکن أن نحصر هذا 
التعدد في ثلاثة مفاهيم رئيسية: الأول منها هو المفهوم الشائع بين الأوساط الشعبية 
وفي أغلب الثقافات” الذي ينطوي بين جنباته على المعاني السلبية» مثل: عيوب 
الأداء» والتعقيد» وسلسلة من الإجراءات الإدارية غير ذات جدوى وعدم الكفاءة في 
الأداء» والذي تحول بين الأوساط الشعبية إلى مفهوم يستعمل كوسيلة للتعبير عن 
الاستياء من تصرف المسؤولين الحكوميين أو الاعتراض على الإجراءات الطويلة في 
المؤسسات التي قد تكون مرهقة وغير فاعلة. 

أما المفهوم الثاني فيعني أية منظمة أو مؤسسة كبيرة مبنية على المهام والوظائف 
والعملیات مع تأثير ذي دلالة في بيئتها الداخلية والخارجية» وهذا المعنى آوسع؛ 
ويعد ملائمًا للمنظمات الكبيرة سواء أكانت dole‏ آم dole‏ حديثة أم قديمة» فضلا 
عن أنه يعطي مرونة أكثر من الذي قدمه ماكس فيبر*» وقد أشار فيه إلى أن أية 
منظمة في المجتمع الحديث تمتلك مجموعة من السمات. منها: سلطة تابعة للمکتب» 


J. Hindin, “ Role Theory”, in The Blackwell Encyclopedia of Sociology, ed. George (1) 
Ritzer (Blackwell Publishing Ltd, U.S.A., 2007), 3960. 


OLLI )2(‏ من هذه الثقافات؛ إذ إن كلمة بیروقراطی (kanryo)‏ فى اللغة اليابانية تحمل ایحاءات سيئة» 
مثل: الغرور» عدم الاهتمام التضييق» التمسك بالشكليات. وفي الأدبيات التاريخية» الشكل الوحيد 

الذي نافس البيروقراطي في الازدراء هو (المدير الطفيلي)ء للمزيد ینظر: 
A. M. Craig , “ Functional and Dysfunctional Aspects of Government” , in, Modern‏ 
Japanese Organization and Decision - Making , ed. Ezra F. Vogel,‏ 


(University California Press, 1985), 3. 


Ali Farazmand, “Bureaucracy Administration and politics An introduction”, in (3) 
Bureaucracy and Administration,ed. Ali Farazmand (CRC Press — Taylor& Francis 
Group, New York ,2009), 5. 
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وسلطة تحکمها tel pill‏ والأنظمة تضبط کل آعمالها وعلاقاتها التنظيمية وحدة القيادة 
والسلطة موزعة بحسب التسلسل الهرمي» وتقسیم العمل والتخصص. ونظام الکفاءة 
والاستحقاق في التجنید O45 Sly‏ هذا المفهوم المعروف في الأدب التقليدي هو 
ما نقصده في تناولنا لليابان إذ نميل إلى معنی الحکم بواسطة المکاتب أو بواسطة 
جهاز الدولة للاشارة إلى الموظفین الاداریین التابعین للحکومة» وبصورة آکثر تحدیدا: 
لنخبة الادارية على مستوی المراتب الوسطی والعلیا في التنظیم البيروقراطي التي 
تشمل رئيس قسم ومدیر شعبة والمدیر العام ونائب الوزیر في الحکومة المركزية الذین 
عيّنتهم السلطة العلیا وهم غير منتخبین. 

هذه المستویات الادارية لها الدور المتفوق في جميع الانظمة السياسية على 
اختلاف آنواعها» ولکن اختلف المفکرون حول دلالات وآهداف البيروقراطية فیها سلبًا 
وإيجابًا في اتجاهین رئیسیین: الأول آکد أهمية البيروقراطية في بناء الدولة الحديثة» 
وهيغل أول من دعا إلى رد الاعتبار لمصطلح البيروقراطية بعد أن كان في البداية ذا 
دلالة مستهجنة. فهو يرى Led‏ الصورة العقلانية وفقا لروح العصر الحديثة ويتجنب 
المعنى المستهجن للفظ البيروقراطية التي تعني طغيان الموظفين» بوصفها طبقة تخضع 
لروح الجماعة وتشكل دولة داخل دولة» وهو يرى أن الترتيب الهرمي وسيلة داخلية 
ball‏ والنظام ضد التعسف. ويحفظ من lel‏ مؤسسات السيادة ومن أسفل حقوق 
النقابات» ويمنع الموظفين من أن يأخذوا الموقف المنعزل الشبيه بالأرستقراطية أو 
أن تصبح الثقافة والموهية وسيلة للتعسف والهيمنة. فهذه الطبقة -التي تعد منفصلة 
عن المصالح الشخصية- خير من يمل إرادة المجتمع التي تقوم بحماية المصالح 
العامة» وهي النقطة التي ees‏ اسا شاف وفاعلا مع مؤسسات الدولة المختلفة» 
وهي الوسيلة لكي يكون المرور من المصلحة الخاصة إلى المصلحة العامة ممکنا. 

يتفق ماكس فيبر مع هيغل في أهمية البيروقراطية ولكنه نظر إليها بوصفها مدخلا 
لتحقیق الشضرعية» فالدولة تمارس من خلال بنيتها الادارية اختصاصها على عدد كبير 
من الناس» وهؤلاء الموظفون بمنزلة الجسر بين الحاكم والمحكوم فهم يمتلكون 


S. Clegg,” Bureaucracy and public administration”, in The Blackwell Encyclopedia of (1) 
Sociology, 376. 


)2( إريك وايلي» هيغل والدولة» ترجمة نخلة فريفر» ط3 (دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
2007( ص 72. 
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الکفاءة التي تمنحهم الاحتکار الشرعي للسلطة ومن خلالها تكون الدولة قادرة على 
احتکار العنف وتنظیم القوانين» ویصبح التجمع السياسي دولة تتضمن مصداقية في 
اجراءاتها. 

وبعکس الاتجاه السابق» هناك عدد من المفکرین يرون أن البیروقراطية آلية 
تعزيز السيطرة والهيمنة» ومنهم: مارکس الذي ذهب في اعتقاده إلى آنها بهدفها 
وطبيعتها وروحها تبقى غير قابلة للانفصام عن الدولة الحديثة» فكل واحدة منهما 
تطرح وجود الأخرى وتفترضه بل تفرضه Ab pay‏ وهي من الأدوات التي تستعملها 
الدولة في سيطرتها واستغلالها لبقية طبقات المجتمع» وانتقد أيضا فلسفة هيغل التي 
صورت البيروقراطية كرابط بين المصالح العامة والخاصة والدولة تعمل على توافق 
المصالح. والتحليل الماركسي يقبل هذا الهيكل الثلائي لكن يُغير محتواه جذريًا؛ 
والفكرة الرسمية والقانونية للبيروقراطية لا تمثل طبيعته الحقيقية؛ لأن الدولة لا تمثل 
المصلحة العامة بل المصالح الخاصة للطبقة المهیمنة". آما روبرت ميشيلء فيمثل 
المدرسة التي ترى أن البيروقراطية والديمقراطية متعاكستان» ويستبعد بعضها بعضًا من 
الحكومة» والهيكل البيروقراطي موجود في جميع المنظمات الكبيرة ويستبعد إمكانية 
الديمقراطية الداخلية. وأن حجم وتعقيد المنظمات الحديثة تجعل قانون (الأوليغارشية 
الحديدي) ينطبق على قدم المساواة على كل تنظيم سياسي وبضمنها الحكومة التي 
تسيطر عليها مصالح القلة؛ لذلك فإن مفاهيم مثل السيادة الشعبية والمساواة والعدالة 
لا معنى لها في الواقع السياسي". 

إن ما ذهب إليه المفكرون حول شكل وأهمية دور البيروقراطية يختلف حسب 
تطور الدولة وعوامل الارث التاريخي وطبيعة المجتمع. هذه العوامل تحدد أصل قوة 
)1( بوبکر بوخريسة» ماکس فیبر الدولة والبیروقراطية» ط1 (مرکز الکتاب الاكاديمي» عمان» 2015( 

ص155. 
(2) عبد الرضا الطعان» مفهوم النخبة التکنوقراطیة9] دراسة في أحد أنماط رأس المال المعرفي» (ابن 

النديم للنشر والتوزيع - دار الروافد الثقافية» الجزاثر- لبنان» 2015( ص317. 
N. P Mouzelis, Organization and Bureaucracy An Analysis Of Modern Theories, (Aldine (3)‏ 


Transaction A Division Of Transaction Publishers , New Brunswick and London , 
2009), 8. 


Ibid , 91. (4) 
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البيروقراطية» وهذا ينطبق على الیابان التي لم تظهر البیروقراطية فیها ظهورًا ناضجا 
حتی نهاية القرن التاسع عشر بعد نهضة ميجي, آما قبلها فکانت الادارة بطريقة بدائية 
لاسیما في مدة حکم التوکوغاوا بين )1603 - 1868( فقد كان التنظیم الاقطاعي 
المركزي یسیطر على ربع الیابان في حين بقية الأراضي توزعت بين إقطاعيات Dide‏ 
فرضت سياسة العزلة الى استمرت 250 عامّا جرت خلالها تغییرات اجتماعية عملت 
على تحویل نخبة ast‏ الساموراي إلى طبقة إدارية متوارثة» وکان معيار التوظیف 
فیها یعتمد في المقام الأول على التبعية المباشرة للشوغون"" أو حيازة رتبة الاسرة 
الاقطاعیة"» وهؤلاء المحاربون يتم تدریبهم من خلال التعلم والدراسة من أجل القيام 
بالاعمال الريفية“ وآهم الأعمال التي یقومون بها هي عمل المذکرات بين المکاتب» 
والاشراف على اصلاح Gas‏ النهر» وتقدیر الخسائر الناجمة عن الحرائق» وجمع 
الضرائب من أجل دعم ميزانية توكوغاوا”» وکانوا بارعین في آداء آعمالهم وقد تمکنوا 
فيما بعد من أن يصبحوا زعماء للقری في حين أن الاقطاعیین تحولوا إلى مجرد 
شخصيات بارزة» وساعدهم على ذلك شكل النظام الإداري في الإقطاعيات الذي 
يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس الشباب» يليهما في الترتيب البيروقراطي 
تشكيلات مزدوجة من الموظفين أو مجموعات رباعية تقوم بإدارة مختلف الفروع". 


T. J. Pempel, “ Bureaucracy in Japan” , Political Science and Politics Journal , vol. (1)‏ 
no.l , (Mar.1992): 19.‏ ,25 
)2( يعني مصطلح «شوغون» الجنرال العظیم باللغة اليابانية» وکان شوغون لقب آکبر عظماء الاقطاعیین 
الیابانیین . وکان هذا المسوول قد تلقی الامدادات العسکرية الطارئة من الامبراطور الیابانی لمحاربة 
قبيلة الاینو في سنة 800م. وبعد سنة 61192 ضعفت قوة البلاط الامبراطوري وآصبح الشوغون 
الحاکم الفعلي في OLLI‏ وبلغت قوة شوغون ذروتها في عهد آسرة توکوغاوا من 1600م إلى 1867م؛ 

إذ قدم الشوغون استقالته وعادت صلاحیاته إلى الامبراطور. 
The World Book Encyclopedia. 17. (World Book Inc. USA, 1992), 432—433.‏ 

Pempel, Bureaucracy in Japan, 19. (3) 


)4( آرثر تيدمان» اليابان الحديثة» ترجمة ودیع lew‏ (مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1960( ص7. 


M .B. Jansen, The Cambridge History of Japan, (Cambridge University Press, U.S.A., (4) (5) 
2007), 5: 528-529. 


(6) إدوين ریشاور اليابانيون» ترجمة لیلی الجبالي» (المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» 
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لم يستمر هذا النظام؛ فقد بدأت التغییرات تطرأ على حكومة التوکوغاوا بعد 
الضغط الذي تعرضت له من الدول الغربية من أجل كسر العزلة وفتح الأسواق أمام 
السفن التجارية. وقد تسبب خضوع الحكومة في اندلاع الصراع بين الإقطاعيات 
ومن ثم انبثق اثتلاف عرف باإقطاعيات توزاما الأربع» استطاع السيطرة على البلاط 
وأعلن باسم الإمبراطور «موتسوهيتو» الملقب ب(ميجي تينو) -أي إمبراطور عصر 
الأنوار- عودة الحكم الإمبراطوري المباشر في يناير/ كانون الثاني 1868. وعلى الرغم 
من وضع الامبراطور في الظل طوال عصر توكوغاوا إلا آن ذلك لم يمنع اليابانيين 
من احترامه باعتباره سليل الآلهة» وهذا التقديس أسهم في استرجاع سلطته. وفي 
السنوات الأولى بدأت عملية بناء الدولة العصرية وطرأت عدة تغييرات في البنيان 
الاداري OLE‏ فقسمت المناصب الکبيرة ذات السلطة والمكانة بين نبلاء البلاط 
والدایمیو والساموراي» وشغلت المناصب المسوولة عن التصرف الفعلي للسلطات 
بطاتفة من شباب الساموراي من ذوي الكفاية انحدر غالبيتهم من اقطاعیات توزاما 
التي قامت بدور مهم في إسقاط LO" GE gS gl‏ 

هذه المجموعة كان لها الدور الکبیر في نهضة الیابان من خلال تألیف هيئة 
ميت ب(مجلس الدولة) وعرفت فيما بعد بجماعة «جينرو» (genro)‏ ومعناها (كبار 
رجال الدولة) وقد أصبحت ELS‏ «الأوليغارشية» الحاكمة وخلال عملها اختفى الحد 
الفاصل بين الحكومة كقيادة سياسية والبيروقراطية كجهاز Oc slo]‏ وعملت كجماعة 
كارزمية تستمد سلطتها من الإمبراطور» وجمعت في يدها جميع وظائف الدولة 
وتصدت لمواجهة المشاكل الداخلية والخارجية. 

هذه النخبة كانت تحمل المثل العليا من الساموراي في تأكيد الولاء وخدمة 
الإمبراطور المقدس لهذا عملت وهي تمتلك قيم sill‏ بالذات فاثرت فيما بعد في 

الکویت. أبريل/ نيسان 1989( العدد 136» ص 97. 
(1) فوزي درويشء الشرق الأقصى الصين واليابان 61972-1853 3b‏ (وكالة الأهرام للنشر والتوزيع» 

القاهرق 1973)» ص73. 
)2( تيدمان» الیابان الحديثة» مرجع سابق» ص17. 
R. F Hackett,” Political Modernization and the Meiji genro”, in Meiji Japan political, (3)‏ 


Economic, and social history 1968-1912,ed. Peter Kornicki (Rutledge , London — New 
York , 1998), 6. 
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ترسیخ «الفلسفة المتعالیة» تجاه السياسيين فهم يرون آنفسهم رجال الدولة الفعلیین 
المدافعین عن المصالح الوطنية "» مما آضفی علیها الهالة فلا يسمح للشعب بتوجیه 
انتقاد لها بسبب أن ذلك يعد انتقادًا للدولة وهذا یعود إلى الفلسفة الکونفوشيوسية 
التي تؤكد قيمّاء مثل: احترام الهرمية والتماسك الجماعي وعلاقة الرئیس بالمرژوس 
وعلاقة الصغار بالکبار من أجل تحقیق آهداف المجموعة بدلا من الاشباع الفردي لگ 
وكلها عززت جهود النخبة الادارية في تحقیق متطلبات التنمية والتوجهات المركزية 
وآوجدت آرضا خصبة لتکثیف الوعي النخبوي الشدید للوضع الاجتماعي؛ والترکیز 

على الانجاز وروح المبادرة جنبًا إلى جنب مع توجه الجماعة". 
بقي هذا المجلس على رأس السلطة على الرغم من التغییرات التي طرأت على 
البنيان الإداري إذ الغیت جميع المكاتب العليا Ganshoku)‏ واس تبدل بها تسلسل 
هرمي من ثلاث درجات من المسؤولين والمستشارين. ففي الجزء العلوي كان الرئیس 
التنفيذي (Lsa)‏ الذي كان الأمير الإمبراطوري. ثم يليه مجلس كبار المستشارين 
(gijo)‏ ويضم عددًا قليلا من نبلاء البلاط مع الإقطاعيات الأربعة المتحالفةه ثم 
كانت مجالس صغار المستشارين (san’yo)‏ التي هي أدنى مرتبة وتضم الساموراي 
من تلك الإقطاعيات. ولابد من القول: إن الوظائف التي ينبغي أن يقوم بها هؤلاء 
الإداريون لم تكن واضحة آول مرة» كما أن هذه التعيينات الهدف منها كان الحفاظ 
على تماسك التحالف في مواجهة الاضطرابات؛ لذا جاءت التعيينات في العقدين 
الأولين من عصر ميجي تنفيذا لنظام المكافأة في توزيع المناصب الحكومية العليا إلى 
ساموراي توزاما الذي كان لهم الدور الرئيس في حركة التغيير وكذلك نبلاء البلاط 
Harumi Hori, The Changing Japanese Political System, (Rutledge, New York, 2005), (1)‏ 
.39 


Haroon Khan, An Introduction to Public Administration, (University press of American (2) 
, U.S.A , 2008), 39. 


Taichiro Mitani, “ The establishment of Party Cabinets 1898-1932”, in the Cambridge (3) 
History Of Japan , ed. Peter Duus (Cambridge University Press, New York, 2008) 6: 
618. 


W. G. Beasley, ,” Meiji political institution” ,in the Cambridge History Of Japan ,ed. (4) 
Marius B. Jansen, 625. 
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الذين تعاونوا معهم. ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في هذا النظام أنه كان پستخدم 
als‏ ضد المعارضین للنظام الجدید من خلال ابقاء التحالف متماسکا ضدهم. 

بعد ذلك» جرت تعدیلات على النظام الاداري من خلال BLS]‏ سبعة آقسام 
إدارية» منها: الشوون الداخلية والشوون الخارجية والجیش والبحرية والشوون المالية 
والعدل وقسم یعنی ببقية الموسسات. وبعد ذلك انشيء مکتب الرئاسة الذي كان 
الغرض are‏ ممارسة الرقابة على البقية» وکان آعضاء هذه المکاتب یلفون بمجموعهم 
مجلس دولة بیدیه السلطات التشريعية والتنفيذية بل حتی القضاثية التي كانت الادارة 
تمارسها في مکتب العدل(. كل من هذه الدواثر يرأسها اثنان إلى خمسة من کبار 
المستشارین» وکل منهم لدیه نفس العنوان الوظيفي وس‌لطة متساوية» هذا التساوي 
سيؤدي فیما بعد إلى تعزیز نزعة الاستقلالية التنظيمية التي تعد من آهم السمات 
الراسخة ومارست من خلالها القدرة على صنع السیاسات وتنفیذها» واستقرت هذه 
الاستقلالية من خلال تأکید المسوولية الفردية للوزارة في دستور ple‏ 1889 وکذلك 
القوانين التنظيمية الصارمة التي سارت عليهاء منها: نظام التعیین والترقية والمهنة 
والقواعد الداخلیت والتي اشترطت تدرج الموظفین إداريًا لا سياسيّاء مما جعل 
ولاء‌هم للخدمة قويّاء فضلا عن ترکز الخبرة والمعلومات مما أسهم في القدرة على 
اختیار آفضلياتهم في السياسة العامة وتنفيذها مقارنة بالسیاسیین"*. 

اصطدمت استقلالية الوزارات هذه فیما بعد بمحاولات تغلغل الجیش في الخدمة 
المدنية» وعند إخفاقه سعی العسکر للتحالف مع الاداریین لتلبية طموحات التوسع؛ 
وفعلا تم التعاون فيما بينهم في وضع خطة لبناء هیکل حكومي فاعل للإيفاء بمتطلبات 
المرحلة الجديدة» فأنشئت هیئات تنسيق علياء مثل: مکتب شون منشوریا ومکتب 
تحقیقات مجلس الوزراء ومجلس التخطیط یجتمع فيه رجال الجیش والبیروقراطیون 
لتجاوز عقبة استقلالية الوزارات. وهکذاء نمت بيروقراطية اقتصادية جديدة مجهزة 
بالقوانین؛ بهدف السيطرة على الانتاج والتجارة وکانوا یحاولون بناء دولة شمولية لتحل 
محل البنية المجزأة الموروثة منذ بداية عهد ميجي"*. بعد اندلاع الحرب مع الصین 


Beasley,” Meiji political institution”, 625. (1) 
Hori, The Changing Japanese, 16-18. (2) 
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في عام 1937( جاءت التشریعات لتمتد الرقابة الادارية للبیروقراطیین على الاقتصاد 
والمجتمع من أجل زيادة الإنتاج والحد من التوتر الاجتماعي» وتلافي خيبة الأمل تجاه 
نظام السوق نتيجة تبعات مرحلة ما بعد الانهیار الاقتصادي العالمي عام ۰1929 وقد 
دعم هذا الاتجاه انتشار الأفكار الاشتراكية الماركسية والقومية؛ إذ آراد البیروقراطیون 
استبدال مركزية صنع القرار الاقتصادي بسياسة الامر الواقع (دعه يعمل)» ورآوا أن 
العقلانية البيروقراطية آفضل من عقلانية السوق. ومن المثیر للاهتمام آنهم وجدوا 
حلفاء على استعداد لتحقیق طموحاتهم لیس من العسکریین فقط بل من آحزاب 
الیسار المعتدل والشباب القومیین الذين کانوا يرغبون في إنشاء بنية تعبئة وطنية 
جديدة استعدادّا لحرب کبيرة والذین فضّلوا (عادة هيكلة الاقتصاد عن طریق (قامة 
ثورة ٍدارية من شأنها أن تنهي «الفوضی» في السوق عن طریق استبدال اقتصاد مركزي 
یدیره البیروقراطیون بدلا من الاقتصاد الحر الذي تقوده الشرکات ولما كانت الازمة 
الخارجية تتسارع وجب معها تزاید انتشار القیود البیروقراطبة على جمیع القطاعات 
وإيجاد آليات بيروقراطية جديدة. وبدخول الیابان الحرب العالمية الثانية آصبحت 
السيطرة البيروقراطية آکثر راديكالية على الاقتصاد على الرغم من التعقید في الحياة 
السياسية بسبب تدخل الأجهزة العسكرية والشرکات التجارية» إلا أن هذا التوسع كان 
غير عقلاني وذلك لعدم حساب العواقب وصولا للتدمیر الذاتي باستسلام الیابان لقوات 
التحالف» في ۰1945 ضمن معاهدة بوتسدام. 

حکمت قوات التحالف الیابان بصورة غير مباشرة ولکن Ely‏ كانت الولایات 
المتحدة بیدها الادارة من خلال الجنرال» دوغلاس ماك آرثر «(Douglas MacArthur)‏ 
القاند الأعلى لقوات الحلفاء (SCAP)‏ وترکزت جهود الجنرال على تفكيك 
المؤسسات العسكرية وتشتیت القوة السياسية والاقتصادية على أوسع نطاق(". وفي 
سبیل تحقیق ذلك» قام بعملية تطهیر كبيرة استبعد خلالها آکثر من 200000 شخص 
من المناصب العامة بینهم 80 في المتة من الافراد العسكريين نزولا إلى مستوی 


Mitani, “ The establishment of Party Cabinets, 41. (1) 
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عریف» و16 في المئة من آعضاء البرلمان الامبراطوري". وعلی الرغم من أن تطهیر 
البيروقراطية المدنية كان واحذا من أهم أهداف سلطة (SCAP)‏ الأساسية؛ لأنها كانت 
الأداة التي اعتمد علیها الجیش الياباني في |دارة الدولة في الحقبة السابقة الا آنها 
فیما بعد قررت تخفیف عملية التطهیر Page‏ وذلك للصعوبات التي واجهتهم خلال 
مدة ادارتهم ولاسیما حاجز اللغة فعملت على تجنیب البيروقراطية مصير المؤسسة 
العسكرية وبدلا من ذلك بدأت قيادة التحالف بالعمل على اصلاح الخدمة المدنية. 

آصدرت (SCAP)‏ سلسلة تعلیمات من أجل إدخال تعدیلات على الخدمة 
المدنية تتعلق بتغییرات في امتحانات الخدمة المدنية» والتوسع في برامج التدریب؛ 
وإدخال نظام التقاعد الالزامي وإعادة تنظیم الوكالات الحکومية. فضلا عن منع 
الموظفین الحکومیین من حق الاضراب والمفاوضات الجماعیة» ومن ثم شرعت في 
سلسلة من الامتحانات؛ لتحدید الاهلية اللازمة لأولئك الذين یشغلون المناصب العلیا 
في الخدمة المدنية من أجل آداء آعمالهم(*» وکانت الامتحانات تهدف إلى التحقق من 
مهارة العاملین وقدرتهم المعرفية ومدی امتلاك المعلومات التقنية للعمل في الخدمة 
المدنية» وتم اختبار 7432 فردّاء وبحسب تقریر (SCAP)‏ كانت النتيجة أن 25 في 
المئة من المسوولین الذين اختبروا فقدوا وظائفهم» في حين هناك آراء تؤكد أن النسبة 
آقل من ذلك 25 OO‏ وکان المستبعدون من المستویات العلیا فقط 42 شخصًا من 
کبار المسوولین للمکاتب العلیا في وزارات التجارة والصناعة والاستقرار الاقتصادي؛ 
وهو ما سمح للإداريين الأصغر سنا بالصعود وکانت تعوزهم الخبرة في وفتها ولکنهم 
سعوا بجد لملء الفراغ في ظل OLE‏ تنافس القوى السياسية الاخری» وهو ما سمح 
لهؤلاء الشبان بالقيام بدور بالغ الاهمية باستمرار دور البيروقراطيين المهيمن على 
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النظام السياسي منذ عهد ree‏ وکذلك منحهم سلطات اضافية من خلال سعي 
قيادة التحالف لاعادة تنظیم الهیکل الوزاري الذي كان يتألف من اثنتي عشرة وزارة في 
نهاية الحرب. آلغیت ثلاث منهاء وهي: الجیش والبحرية ووزارة شرق آسیا وتحویل 
وزارة الذخائر إلى وزارة التجارة والصناعة التي آصبحت فیما بعد واحدة من آهم 
وزارات نهضة ما بعد الحرب» وهي التجارة الدولية والصناعة (MITD‏ ]3 زودت 
بتشريعات القوانین» مثل: قانون التجارة الخارجية ومراقبة الصرف وقانون الاستثمار 
الأجنبي عام ۰1950 وکان لها أثرٌ كبيرٌ فيما بعد في تسریع عملية التنمية©. 

وهناء يتبين أن البيروقراطية كانت المستفيد الأساس في المجتمع الياباني في مدة 
ما بعد الحرب مباشرة» فقد استبعد جميع المنافسين سواء في المؤسسات العسكرية أو 
الاقتصادية» مثل: مجمع (زيبتسو)» وفي حالة الفراغ التي شهدتها السياسة اليابانية اندفع 
البيروقراطيون إلى ملء الفراغ سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي”» وشمل ذلك 
البرلمان الذي لحقه التطهير باستبعاد معظم النواب السياسيين من أصحاب الخبرة في 
الأحزاب السياسية وكان آغلبهم من المشرّعين» بعدها جرت أول انتخابات عامة في 
أبريل/ OLS‏ عام 1946 وأفرزت النتائج 80 في المئة من النواب من الوجوه الجديدة 
وعديمي الخبرة؛ لذا تم الاعتماد US‏ على البيروقراطية في صياغة التشريعات» وعلى 
الرغم من أن الإصلاحات الأميركية كانت تسعى إلى أن تجعل الهيمنة للدايت على 
السلطة التنفيذية» ولكن كان ذلك بعيدًا عن الواقع» فلم يكن البرلمان أكثر من جهة 
تصديق للقوانين المقدمة من لدن البیروقر اطیة". 

واصل البیروقراطیون هیمنتهم في |دارة برامج الحکومة التي وضعت تحت 
الاحتلال والمشاركة كانت آحیانا تتوافق مع إرادتهم» وأحيانًا آخری تتقصد عدم 
الجد في تنفيذ أهداف السياسة المقترحة من (SCAP)‏ وکان الحلفاء بحاجة ماسّة 
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إلى خدمات البیروقراطیین؛ إذ كان معظم المترجمین معهم (من الجیل الثاني للیابانیین 
الذین وّلدوا في الولايات المتحدة) لم یفهموا المصطلحات القانونية المنتشرة في 
مفردات الحكومة اليابانية» التي تحولت إلى ميزة لمصلحة البیروقراطیین الیابانیین في 
محاولة تفسير القوانين بأضيق حدودها أو بما يتناسب ومصالحهم وذلك للتخفيف 
من وقع سياسة (SCAP)‏ 

هذه الأحوال سمحت للبيروقراطيين بأن يكون لهم دور كبير في التشريعات 
التي صدرت في تلك المدة سواء في شكلها أو مضمونهاء ولعل من أهمها قانون 
النقابات العمالية لعام 1945 وقانون الإصلاح الزراعي والتعديلات على قانوني انتخاب 
مجلسي البرلمان الإمبراطوري» ففي هذه الحالات وضعت مشاريع القوانين الأصلية 
من البيروقراطيين في وزارة الداخلية. كما دخلوا في مفاوضات مع (SCAP)‏ نتج 
عنها قانون نظام الدايت الجديد الذي شرع في عام 1947 وفي خلال هذه المدة» 
تولی شیجیروا یوشیدا رئاسة مجلس الوزرا» وهو بيروقراطي سابق تدرج في التسلسل 
إلى أن وصل لمنصب رفیع المستوی في وزارة الشؤون الخارجية» ثم آصبح رئيسًا 
للحزب الليبرالي وکان له الأثر البالغ في تعزیز دور البيروقراطية السياسي من خلال 
إنشاء «مجموعة القيادة البیروقراطیة» التي فیما بعد شكلت عصب السياسة CORLL‏ 
إذ شسکل البیروقراطیون وما یمتلکون من خبرة حليقًا طبيعيًا للمحافظين» وقد اعترف 
يوشيدا بالحاجة إلى بناء القيادة السياسية من خلال البیروقراطية وآنه قد حان الوقت 
لتقدیم قادة للحزب والحکومة منهم وبدأ فعلا بتجنیدهم" وأصبحت هذه السياسة 
يشار إليها باسم (عقيدة یوشیدا") والتي عملت على صعود شباب آصبحوا lad‏ بعد 
Masataka Kosaka, 100 Million Japanese: The Postwar Experience, (Tokyo Kodansha (1)‏ 


International, Japan ,1972) , 50. 


Fukui, “Postwar politics 1945-1973”, 181. (2) 


Michio Muramasu and Ellis Krauss,”’the conservative policy line and the development of (3) 
patterned pluralism”, in The Political Economy of Japan: The Domestic transformation, 
ed. Kozo Murakami and Yasukichi Yasuba , (Stanford University Press , California , 
1987), Vol. 1: 521. 

Finn, Winner In Peace, 217. (4)‏ 
(5) سياسة یوشیدا لایجاد قادة نجح فیها بسبب الثغرات التي آوحدتها سياسة تطهیر الاحتلال وسیاسات 
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آفضل قادة في حقبة ما بعد الحرب» ومنهم: ایکیدا هایاتو» من وزارة المالیقه وساتو 
إيساكوء من وزارة النقل» وکلاهما آصبح فيما بعد رئيس وزراء ناجحًاء وأوكازاكي 
كاتسوء من وزارة الخارجيةء الذي أصبح وزيرًا للخارجية في ple‏ 1952 فضلا عن 55 

٠ Paar 5 33‏ ۰ عو مو 2 ۰ s‏ 
من البيروقراطيين السابقين انتخبوا في الدايت في عام 1949 وكلهم تقريبًا نتاج سياسة 
يوشيدا التي تواصل تأثيرها فيما بعد" داخل الوزارات» dy‏ مجمل توجهات الدولة. 


الإصلاح» لذلك كانت مصدر إلهام لما عرفت فيما بعد ب»مدرسة يوشيدا» 
Finn, Winner In Peace 7‏ 
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العصل الثاني 


استقلاليم الوزاره 
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إن المباني الرئيسية للوزارات الحكومية تقع في منطقة کاسوميغاسکي وسط 
طوکیو وغالبّا ما يشار إليها باسم مركز تفکیر الحکومة اليابانية للدلالة على القدرة 
في تقدیم آفکار حول طبيعة السیاسات ولیس فقط تنفيذهاء وهذه الوزارات ليست 
على مستوی واحد من القوة والأهمية؛ فالحکومة Le WE‏ تسمی باحكومة 
الاربع وزارات»» وهي: (وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة 
ووكالة حماية البیئة)؛ إذ تعد من أهم الجهات الفاعلة في صنع القرار؛ ففيها یوجد 
آهم وآلمع النخب الاداريق فعندما یکون الشخص عضوا في وزارة المالية أو وزارة 
التجارة والصناعة یصبح ضمن سياق النخبة» ولاسیما المجموعة التي تمسك بآهم 
المناصب في الوزارات المهمة فهؤلاء يدون «نخبة النخبة» ولهم هيبة کبیرة. 
وهذه الوجاهة للبيروقراطية لا توجد في كثير من بلدان العالم» هذا كله يتعلق بطبيعة 
المسار والعلاقات داخل الوزارة ففيها سنری آنها بمجملها تکون Loe Renee‏ له 
قيمه وآعرافه التي لا تسري فقط على موظفیها بل تمتد إلى السیاسیین حين يشغلون 
مناصبهم فیها. 
آولا: مسار الانضمام إلى النخبة الادارية 

إن مسار النخبة الادارية يتم من خلال عملية تجنید تتسم بأنها تتم في آجواء 
مفتوحة وفي تنافسية يتم فیها تعيين الاغلبية من الاختصاصات العامة: القانون والادارة 
والاقتصاد التي لها الهيمنة في مقرات الوزارات مقارنة بالمتخصصین من ذوي 
المؤهلات الفنية أو المهنية» وغالبًا ما یکونون من خريجي جامعات مرموقة وتعد 
جامعة طوکیو آکبر مصدر للخریجین المعيّنين في مختلف الوزارات کل ple‏ وهي من 
الجامعات العريقة وکانت بداية تأسیسها عام 1877 باسم جامعة طوکیو الامبراطورية؛ 
لغرض صریح هو تدریب الموظفین المهرة للدولة. وقد تم فصل البيروقراطية 
المدنية عن العسکرية ومن ثم آصبحت الخدمة المدنية مهنة دائمة لها قواعد مکتوبة 
والمسؤوليات مخصصة والمکاتب منفصلة ومختلفتة وقد جاء آغلب کبار موظفي 
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الخدمة المدنية ما قبل الحرب وبعدها من هذه الجامعة خاصة من كلية القانون. 
هذه الخلفية الجامعية الموحدة للبیروقراطیین عملت على تأليف نخبة متماسكة تحمل 
السمات نفسها عرفت باسم بنية طوكيو (Todai) Structure‏ وبمجرد دخول الموظف 
عضوًا في هذه الجماعة فانه قد انتمى تلقاتيًا إلى شبكة واسعة من الاتصالات التي 
يتم تفعيلها بسهولة في أي وقت إذ يتعاضدون فيما بينهم من خلال علاقات تقوم 
على المحسوبية في التعیینات والترقيات» وليست صفة القانون كاختصاص أكاديمي 
لجماعة (Todai)‏ هي التي تجعلهم في القمة» ولكن في الحقيقة تقليديًا أن خريجيها 
دخلوا أعلى المراتب الإدارية”. ففي وزارة المالية 88.6 في المئة من رؤساء الاقسام 
البيروقراطيين من بنية (10081). وفي وزارة الخارجية 76 في المئة» والوكالة الوطنية 
للأراضي 73.5 في المئةء وفي وزارة النقل 68.5 في المئة. وبين 80 و90 في المئة 
من الذين توظفوا في وزارة المالية. وكان رؤساء وزراء اليابان ما بعد الحرب الذين 
لم يمارسوا أي تأثير في البيروقراطية من أعضاء هذه الجماعة» مع استثناء كل من 
ISLE‏ كاكوي وتكشيتا نوبورو. وليس ذلك فحسب. بل إن أصحاب هذا الاختصاص 
شغلوا معظم المناصب الوزارية في المدة الأولى ما بعد الحرب» حتى في حكومة 
SLL‏ كاكوي -التي تعد استثناء- شغل أعضاء منهم سبع وزارات» وأكثر من ربع 
النواب الذين مروا على الدايت وأكثر من ثلث أعضاء الحزب الديمقراطي الحر 
منهم. وفي إحصائية عام ۰1985 فان 401 من أكبر الشركات يرجع رؤساؤها إلى 
هذه الجامعة". ومن خلال المقارنة مع حصة ST‏ فورد وكامبريدج في البيروقراطية 
البريطانية» نجد أن جامعة طوكيو تؤكد الهيمنة» أما الجامعات الأخرى التي تعد 
موردًا للنخبة الإدارية» فهناك كيوتو التي حافظت على مكانتها رقم اثنين بتوريد كبار 
البيروقراطيين في مدة ما بعد الحرب» على الرغم من أن حصتها بين عامي 1966- 
4 ظلت أقل بكثير من جامعة طوكيوء وتناوبت على المرتبة الثالثة ثلاث مدارس» 
Pempel, Bureaucracy in Japan, 19. (1)‏ 


Karel Wolferen, The Enigma of Japanese Power — People and Politics in a Stateless (2) 
Nation , (ALFRED A. KNPF , INC,U.S.A. , 1989),113. 


Ibid. (3) 
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هي: جامعة هوکایدی وجامعة توهوکو» ومعهد طوکیو للتقنية"» وهذا لا يعني اقتصار 
التعیین على خريجي هذه الجامعات فالخدمة المدنية -حسب المادة ذات الرقم 15 من 
دستور -1946 مفتوحة آمام الشعب ولیست لفئة معينة والغرض منها هو ASE‏ إيجاد 
المساواة في الفرص بين المواطنین" ولکن خريجي هذه الجامعات یتفوقون خلال 
الاختبارات التنافسية التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون الموظفین من أجل التوظیف» 
وهذه الاختبارات هي ممارسة ابتدأت منذ عهد ميجي لغرض الابتعاد عن الأوضاع 
الموروثة للتأهیل في العمل الحكومي إذ كان لأصل الساموراي والروابط الأسرية 
ميزة كبيرة في البحث عن مهنة رسمية» وقد أخذت طريقة الاختبارات من التعاليم 
الكونفوشيوسية الصينية في حين Cate‏ الامتحانات الحالية على غرار التقاليد الغربية 
فيما يخص الأسئلة والمنهجية. واستمر نظام التوظيف بعد الحرب العالمية الثانية 
على نفس المنوال؛ حيث تقيم الاختبارات سنويًا الهيئة الوطنية» وتعقد الامتحانات 
فى الأساس لثلاث فتات مهنية: الفئة الأولى تهدف لشغل الوظائف الإدارية العليا 
poe‏ الجامعات أو المدارس العليا)؛ والفئة الثانية لملء الوظائف الكتابية والإدارية 
وأساسًا لعدد قلیل من خريجي الجامعات. والفئة الثالثة تقتصر على المهارات اليدوية 
والصيانة (خريجي المدارس الثانوية في الغالب)» وتتضمن اختبارات خطية وشفهية 
وبدنية ولاسیما الفئة الأولى التي تکون تنافسية للغاية حیث ینجح واحد فقط من کل 
Osan 9‏ 

ویوضح لنا التقریر السنوي, عام ۰1999 لبرنامج العمل الوطني طبيعة آعداد هذه 
الاختبارات؛ إذ بلغ إجمالي عدد المرشحین في امتحان الفئة الأولى 35754 مرشخاء 
وعدد الناجحین 41239 أي بلغت نسبة النجاح 3.5 في المئة فقط آما حالة فحص 
الدرجة الثانية فبلغ عدد المرشحین للاختبار 664.242 والناجحون 6542 أي إن نسبة 
النجاح 10.2 في المتة. في حين أن فحص الفثة الثالثة كان العدد الاجمالي للمرشحین 


B. C Koh, Japan’s Administrative Elite , (University of California Press, Berkeley, Lose (1) 
Angeles , 1991), 86. 


]010,69. (2) 
Beasley,” Meiji political institution”, 650. (3) 


Albrecht Rothacher, The Japanese Power Elite, (Macmillan Press LTD, London,1993), (4) 
128. 
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6 وعدد الناجحین هم 8 أي إن نسبة النجاح هي 8.6 في المئة Laid‏ وإجمالي 
نسبة النجاح للامتحانات الثلاثة هو 7.9 في المئة فقط من العدد الكلي وهذا يدل 
على أن الامتحان ذو منحی نخبوی(. 

بعد اجتیاز سلسلة الاختبارات» يبدأ المرشح للتوظیف دورة تدریب تقیمها الهيئة 
الوطنية للموظفین لمدة ستة أشهرء وتودي سنة دورة التوظیف دورًا فاعلا في المنافسة 
pele‏ الوزارات فیما بعد» فالتجنید عادة یحدث في العام مرة واحدة» ومن ثم فان 
هؤلاء الذین یدخلون في نفس الدورة یصبحون آعضاء في نفس الفئة والمرتبة الهرمية» 
وعندما يحدث التوظيف مرتين في السنة هذا يعني ولادة فتتين منفصلتين في العام 
نفسه”» وفي خلال الدورة تتم تنمية المعرفة العامة وتعزيز الثقة لدى الموظف لتحمل 
المسؤولية. والتدريب الإداري الموجه لصنع السياسات عادة يكون على مستويات: 
ملاحظ ونائب رئيس القسم ورئيس قسم في الوزارة. وهذا التدريب مزيج من البحث 
الجماعي والفردي الذي يتناول قضايا السياسة. ويتم الاعتماد في عملية البحث على 
المشاكل السياسية والاقتصادية المطروحة في جدول أعمال الحكومة ويشرف عليها 
محاضرون Mel pe‏ وفي سن 23 يدخل الموظف الخدمة في أسفل التسلسل الهرمي» 
ففي السنة الأولى يتم تعيين معظم المتدربين في قسم Ore‏ وبعد سنتين أو ثلاث 
من تعيين المتدرب يصبح موظف مکتب. وغالبًا ما يحصل على مكافأة سنة يقضيها 
في البحث العلمي في جامعات اليابان أو خارجهاء ويفضل عادة في الجامعات 
البريطانية أو الأميركية مع عدد قليل من جامعات دول أوروبا وكندا وأسترالياء ويُطلب 
من المبتعث معرفة لغة البلد وثقافته وآخر التقنيات التي تم التوصل إليها“. وفي خلال 
Masaru Sakamoto, “ Public Administration in Japan Past and Present in the Higher (1)‏ 


Civil Service”, in Handbook of Comparative and Development Public Administration, 
ed. Ali Farazmand (Marcel Dekker , Inc. ,New York- Basel, (2001), 257. 


Koh, Japan’s Administrative Elite, 130. (2) 


Yogi, Kiichiro, “Bureaucrats and Economic”, in Japanese Economics and Economists, (3) 
ed. Aiko Ikeo (Routledge, London, 2000), 204. 


Koh , Japan’s Administrative Elite,132. (4)‏ 
)5( من عام 5 حتى السنة المالية 1997 قد Lal‏ قرابة 2 موظقًا للدراسة فى الخارج علی هذا 


البرنامج. وکانت آعداد الذین ذهبوا حسب البلدان: 794 إلى الولایات المتحدة» و171 إلى المملكة 
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السنوات العشر الاولی من التعيين» تحاول معظم الوزارات تدریب قادة المستقبل 
على مختلف التخصصات. فعلى سبيل المثال» في وزارة المالية في الست أو السبع 
السنوات الاولی تعطي le‏ لمثل هذا التدريب» وخلال هذه المدة تتم ترقية موظفي 
الخدمة المدنية إعمالا لمبدأ الأقدمية وعندما يصل الموظف إلى مستوى مساعد رئيس 
قسم (Somu-kachochosa)‏ يدخل في ضمن الفئة المنتجة للوزارات فيقع على عاتقها 
توجیه العمل والقيام بمعظم المفاوضات وصياغة مقترحات التشریعات والتعامل مع 
آفراد إدارة الأقسام OC AM‏ وبعد )14 20- سنة من التعیین في الوزارة)؛ فان الذین 
تجاوزوا اختبار التوظیف من الفئة الأولى واعتمادًا على الأداء (وغیرها من المعاییر 
للترقية) یرون إلى مدير (رئیس قسم -كاتشو -680ها)» وعندها تتراوح آعمارهم 
بين 46-37 سنة» ومن الممكن أن يكون LES,‏ لقسم آخر بعد سنة أو سنتین؛ لأنه 
توجد 8 آقسام في كل وزارة بعض الأقسام تفضل الخبرة العامة في عدة elii‏ 
و بعد 25 سنة من دخول الوزارة أو في عمر 48 سنة تتم ترقيتهم إلى المدير العام 
(رئیس شعبة- بیتشو - ۳۵600 والموظفون الاقل حظا في هذه الفئة» ما أن بحصلوا 
على التقاعد طوعًا في سن 50 أو يتحول إلى رئاسة بعض المکاتب في الولایات أو 
منصب إداري في وكالة أو مؤسسة عامة ترتبط بالوزارة. أما الذين تمت ترقيتهم إلى 
المدیر العام فقد یتبوژون المنصب مرتین ویتقاعدون بعدها TR‏ إلى نائب الوزير 
الاداري (جیموجیکان — Gimujikan‏ ویعملون في هذه الوظيفة سنوات قليلة وبعدها 
حتمًا یتقاعدون في سن 060-55 . 
بعد ذلك» تستمر دورة النخبة البيروقراطية بالانتقال إلى الأدوار الاقتصادية 
والسياسية العليا من خلال ممارسة amakudari‏ أو «النازلون من السماء» وفيها يتم 
توظيف المتقاعدين في القطاع الخاص» وهي ممارسة سائدة في اليابان» فعلى سبيل 
المثال» في عام 4 تقاعد 29 Gb ys‏ في وزارة المالية من درجة مدير شعبة فما 
المتحدة» 108 إلى فرنساء 43 إلى ألمانياء 26 إلى كنداء 10 إلى أستراليا. ففي السنة المالية» تم اختيار 
3 من الباحثين» وزارة التجارة والصناعة 12» وزارة المالية 11» وزارة الزراعة والغابات ومصايد 
الأسماك ۰7 وكالة الشرطة الوطنية 5» وزارة النقل 5» وهلم جرًا. وكانت الولايات المتحدة هي 
الوجهة الأكثر رغبة. 
Koh, Japan’s Administrative Elite, 132. (1)‏ 


Rothacher , The Japanese Power Elite,132. (2) 
]010,132. (3) 
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فوق» واحدٌ منهم فقط كان نائب الوزیر الاداري ولم یستطع Sale|‏ توظیف نفسه» وستة 
منهم ذهبوا إلى المصارف العامة التي تسیطر علیها وزارة المالية» وتسعة في المؤسسات 
العامة الأخرى» اثنان عملوا في المصارف الخاصة وعیّن ثمانية في شرکات halt‏ 
وثلاثة آخرون أصبحوا محاسبین قانونین في مکاتب الضرائب المرخصة. ومن هؤلاء 
ال 29 te‏ ستة عشر منهم مديري مجالس» وخمسة آصبحوا مستشارين". كما یمکن 
للمتقاعدین البیروقراطیین أن یتجهوا آیضا إلى العمل السياسي» وقد کانوا متمیزین في 
الوصول إلى مناصب قيادية سواء في الحزب الديمقراطي الحر أو مجلس الوزراء 
والدایت» ويمكن ملاحظة هذه الهيمنة في الستینات من القرن العشرین إذ كان 50 في 
المثة من المناصب الوزارية قد عقدت لبیروقراطیین سابقين» وفي عام 1977 سبعة 
من خلفیات بيروقراطية وصلوا إلى مجلس الوزراء» في حين خلال المدة من 1957- 
2 هيمن ثلاثة رژساء وزراء» هم: نوبوسوكي كيشيء وهایتو إكيداء وایساکو ساتو؛ 
وجمیعهم کانوا في وقت سابق بیروقراطیین خدموا بوصفهم نواب الوزیر الاداري في 
التجارة والمالية والنقل على التوالي» ورؤساء الوزراء في المدة بين عامي 1984-1956 
تسعة منهم کانوا وزراء مالية وستة وزراء تجارة وصناعت وهذا فيه دليل على آهمية 
الوزارات الاقتصادیة(. 

ومسار النخبة هذا لا تحدده فقط علاقات الموسسات بل تدخل فيه العلاقات 
الشخصية والاجتماعية التي تؤدي دورًا حيويًا في الحياة السياسية اليابانية وهي من 
المكونات الأساسية التي تربط القوى السياسية والاقتصادية بعضها ببعض وموارد 
يتم الاعتماد عليها من OW‏ البيروقراطية» وشكل هذه العلاقات يأخذ أربعة أنواع من 
التجمعات: الأول: عصبة الأسرة والعلاقات الزوجية (كيبتسو- c(keibatsu‏ الثاني: 
عصبة رجال العشائر من نفس المكان (کودویتسو c(kyodobatsu—‏ الثالث: عصبة زملاء 
الدراسة في المدارس والجامعات (كاكوبتسو- e(gakubatsu‏ الرابع: عصبة على أساس 
المال (زبيستو - (Zaibatsu‏ وجميع هذه الزمر وأشكال العلاقات موجودة في داخل 
Wright, Japan’s Fiscal crisis, 174. (1)‏ 


Richard Whitley, Business Systems in East Asia — Firms —Markets and Societies, () (2) 
(SAGE Publication, London, 1992), 125. 
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البیروقراطیة"» ولکن النوع الأول والثاني لهما آهمیتهما آکثر؛ LEY‏ یساعدان على 
els‏ شبكة من الاتصالات بين البيروقراطية والسیاسیین ورجال الأعمال. 

من هذه الاتصالات: علاقات الزواج بين أسر البیروقراطیین فیما بینهم أو مع 
آسر السياسيين ورجال lec‏ وتعد من آهم وسائل الموظفین للصعود إلى مستوی 
النخبة السياسية ؛ لأنه يسهل بناء اتصالات غير رسمية بين النخب فهم یعززون مواقعهم 
عن طریق الزواج من بنات السیاسیین المخضرمین المؤثرين في الحزب الديمقراطي 
الحرء ومن ثم تحقیق الاندماج بين الأسر ما ينتج تجمعات زمر الزواج". وهذه 
الاتصالات لا تقوم على المصادفة Ws‏ داخل الوزارات یقوم عدد کبیر من الشباب 
بطلب من رؤساء الاقسام التي ینتمون اليها لترتیب زواجهم» فرئیس القسم غالبًا ما 
يكون له عصبة خاصة به في القسم الذي Caul y‏ وتعد علاقة الزواج من عائلة أسرة 
الاعلی جائزة (تعرف في الیابان آحیانا باسم تناسل الخیول)؛ ففي وزارة المالية -علی 
سبیل المثال- یقوم مدير قسم شوون الموظفین في آمانة الوزارة بمسوولية أساسية 
لتطویر هذه العلاقات من خلال ترتیب حفلات خاصة لتقدیم الموظفین الموهلین 
للزواج» ویقال: إن أحد مديري هذا القسم (فومیو تاكاجي) قام بأکثر من 20 ترتيبًا 
لمثل هذا الزواج خلال مدة شغله المنصب". آما الزواج بين البیروقراطبین ورجال 
الاعمال والسیاسیین فغالبًا ما یکون من لدن سماسرة الزواج أو من خلال نواد خاصة 
لهذا الغرضء ومنها على سبیل المثال نادي (زوجات آعضاء الدایت) والذي آوجدته 
زوجة رئيس الوزراء السابق. هایاتو إيكيداء ویقومون فيه بتبادل المعلومات باستمرار 
عن المرشحین للزواج المرّب. وناد آخر یدعی (تاکاناوا (GIS‏ یتکون من زهاء آلف 
من خریجات الجامعات المشهورة فضلا عن نخبة المسوولین من وزارات التجارة 
والمالية والخارجية» ویجتمع آعضاء النادي في حفلات نحو ست مرات في السنة 
Johnson, MITI and the Japanese, 55. (1)‏ 


Walferen, The Enigma, 111. (2) 
Johnson, MITI and the Japanese,43. (3) 


James Robert Brown, The Ministry of Finance — Bureaucratic Practices and The (4) 
Transformation of the Japanese Economy, led , (Quorum Book , London , 1999).72- 
73. 
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وقد آنتجت هذه اللقاءات مئات من الازواج رفيعي المستوی» وربما المجموعة PSY‏ 
تمیزّا هي نادي (کارویزاوا كاي) الذي آنشی في عام 1942 وجذب اهتمامّا واسعًاء 
ومن آعضائه: شودا میتشیکو زوجة الامبراطور آکیهیتو الذي كان ولي العهد حينهاء 
هذا التجمع فيه ممثلو الاسر الصناعية والسياسيون البارزون في اليابان» وكذلك أولئك 
الذين يرتبطون بعصبة الأسرة الإمبراطورية. ويجتمع أبناء وبنات الأعضاء في حفلات 
خاصة للنظر في هذا الزواج OCS II‏ وأهمية هذه الزيجات أنها تولد شبكات معقدة 
من العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين النخب الثلاث: البيروقراطيين والسياسيين 
والصناعيين» وتولد بيئة مثالية لسيطرة النخبة على الاقتصاد السياسي في اليابان» فهي 
تعتمد بعضها على بعض وترسخ فيما بينها عنصر الثقة» وتعزيز الأجزاء المختلفة في 
Lbs‏ واحدة» وغالبًا ما يكون الأعضاء تجمعهم أكثر من عصبة كأن يكون من عصبة 
جامعة طوكيو وفي وزارة واحدة وتجمعهم العصبة الأسرية. والزيجات السياسية 
كثيرة في اليابان» فعلى سبيل المثال قامت ميتسو إكيداء زوجة رئيس الوزراء السابق 
هاياتو إكيداء بين عامي )1960 - 61964 بالاتصالات من أجل العثور على زوج 
لابنتها من البيروقراطية؛ وذلك للحفاظ على مقعد الأسرة في البرلمان العائد للحزب 
الديمقراطي الحر وقد تم اختيار يوكيهيكو إيكيداء وهو موظف في وزارة المالية» 
الذي غادر على الفور الوزارة وأخذ اسم الأسرة وأصبح وزير خارجية وحصل فيما 
بعد على مقعد في البرلمان» وعلى هذا النهج كثيرٌ من البيروقراطيين يدخلون الحياة 
۳ 


Wolferen, The Enigma, 111. (1) 


Susan Carpinter, Why Japan can’t reform — Inside the system, led, (Palgrave Macmillan, (2) 
London, 2008), 76-77. 
السنوات بين القوسین للإشارة إلى مدة شغل هایاتو إكيدا رئاسة الوزراء وستتم الإشارة نفسها مع بقية‎ (3) 
الشخصیات.‎ 
James Robert Brown, The Ministry of Finance, 72-73. (4) 
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جدول رقم (1) التسلسل الهرمي والهیکل التنظيمي للوزارة في الیابان 
۱ 
i‏ 


aa) 2|‏ | ع,ع 


(کیو کتشو - (kyokucho‏ 
(شینجیکان - (shingikan‏ 
(بیتشو - (bucho‏ 


(kacho- (کاتشو‎ 


kachohosa-— کاتشوهوسا‎ gue gw) 
(somu 


(hancho Ikakaricho) 


Source: Albrecht Rothacher, The Japanese Power Elite, The Japanese Power Elite, 





(Macmillan Press LTD, London, 1993),‏ 
ثانيّا: أعراف الوزارة 
تؤدي الوزارات والمؤسسات الإدارية في اليابان دورًا Ege‏ في تلقين 
البيروقراطيين نوعًا معيتا من الثقافة من أجل إكساب موظفیها GE‏ وتوجهات معينة. 
تبدأ هذه العملية من لحظة دخول الموظف الخدمت في البداية يقوم بالتعرف إلى 
أعراف الوزارة» فلكل وزارة أعراف وقيم تميزها عن الأآخرىء ففي وزارة المالية 
يطلق عليها اسم «أسرة COL gS‏ هذه الأعراف تتلاءم مع الثقافة السياسية السائدة في 
المجتمع والتي تتلخص في أن الدولة هي الشكل الوحيد والنهائي لتنظيم المجتمع؛ 
وتتمتع بقدر من السلطة والقوة تتجاوز BS‏ التنظيمات الأخرى وتسبقهاء وهذا يعطي 
معنى أن حقوق الأفراد والمؤسسات الأخرى ليست مألوفة في التقاليد اليابانية ولا 
Koh, Japan's Administrative Elite, 132. (1)‏ 
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یوجد Ja‏ للقرارات الفردية والخاصة"". وقد امتزجت هذه النظرة مع سمة سائدة 
في المجتمع وهي الجماعية وتأخذ طابعًا مقدسّاء ولم تتراجع هذه الثقافة آمام الليبرالية 
الفردية بل على العکس تکیفت الليبرالية وأصبحت جماعية الطابع فأخذت العلاقات 
المؤسسية العمودية تقوم على الطابع الأبوي”) وهذا الذي تقدم ذکره عرّز التوجه 
التنموي للدولة ومنحها القدرة على تعبئة طاقات الشعب BIS‏ للنهوض سواء في عهد 
ميجي أو بعد الحرب العالمية الثانية. لذاه ففي نظر الیابانیین الدولة هي من طبيعة 
الاشیای إذ إنها تشبه الاسرة» وهذا یختلف عن آراء الفکر الغربي» مثل: فکرة الارادة 
العامة والعقد الاجتماعي على الرغم من تأثير هذه الافکار في الثقافة اليابانية"» لذا 
ترسخ لدی الیابانیین شکل السلطة المركزية» وکما هو معروف فان البيروقراطية واحدة 
من آهم آدوات الدولة في Las‏ سیاساتها. 

من هذه النظرة إلى الدولة ترکز الوزارة على الهرميةء والأقدميةء وتبجیل الرؤساء 
بدرجة عالية لا توجد في الدیمقراطیات OS PV‏ وترتبط الهرمية بأولوية الجماعة 
على الفرد في ظل whe‏ تقليدية للتفوق والهيمنة داخل الجماعة» أي إن المراتب 
الاجتماعية تتمایز فيما بینها في إطار الممارسة والضبط من الأعلى إلى الأدنى» وهناك 
تراتیب By‏ للعمر أو الجنس أو الأقدمية. وفي إطار هذا النظام یعرف كل فرد موقعه 
وما یفرض عليه من آنماط OA Lt‏ تمتد إلى خارج المؤسسة*) وهذه السمة لا ترتبط 
)1( بدالغفار القصبيء التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية» ط1 (موسسة الأبحاث العربية» لبنان» 

1984(« ص75 
(2) آحمد قندیل "الثقافة السياسية اليابانية ٠"‏ آوراق آسيوية» (مرکز الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة» 

فبراي / شباط 2000( العدد 30 ص 12 
)3( القصبي التقليدية والحداثة» ص76. 


Yunk Park, Bureaucratese and Ministries in Contemporary Japanese Government (4) 
Institute of East Asian Studies, (University of California - Berkley, ,U.S.A,1986), 9. 


)5( قندیل ص13. 

© الأمثلة أنه تم نقل أحد الموظفین؛ لأن ابنه كان في صف مدرسي فيه آبناء رژسائه وکان متفوقّا 
عليهم دراسيًا» ومثال آخر عندما تم استجواب آحد مسؤولي وزارة النقل» ple‏ 1976 في فضيحة 
الطیران لوکهید» حيث استشاط غضبًا تحت الاستجواب؛ OV‏ عضو الدایت كان من صغار الموظفین 
في وزارة التقل قبل أن یصبح ÉL y‏ فعدَّها وقاحة من الصغار في استجواب الکبار. ینظر: 


Park, Bureaucratese and Ministries, 20. 
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فقط بالمؤسسات ولکن هناك تداخل بين الآدوار الرسمية بين الرئیس والمرژوس 
والعلاقة الشخصية بين الکبیر والصغیر مما يشير إلى تداخل التقليدية والحدائة داخل 
المؤسسة اليابانية» فالیابانیون بعامة لدیهم موقف إيجابي نسبيًًا تجاه العلاقات الهرمية 
التي تنطوي على الفوارق العمرية والموسسیة". 

هذه السمة تشکل قوة هائلة لصالح الرؤساء الاداریین في صنع السیاسات العامة 
ولاسیما عندما لا یکون هناك إجماع على قرار معين» ویصبح قوة آکبر عندما تکون 
البیانات غير متاحة للسياسيين» وهنا تسمح الخبرة والمعرفة OL‏ تقوم بفرض امکاناتها 
الکاملة في جو من المساواة مع السیاسیین» وهذا الموقف يجعلنا نقول: إن هذه الهرمية 
هي التي تحکم سياسة صنم القرار في داخل المؤسسة وتساعدهم سمة آخری هي 
الاستقلالية التنظيمية التي تتمتع OQ‏ ونبعت هذه الاستقلالية من القوانین التنظيمية 
الصارمة التي حکمتها منذ نشأتهاء ومنها نظام التعیین والترقية والمهنة والقواعد 
الداخلية» التي اشترطت تدرج الموظفین إداريًًا لا سياسيًا» مما جعل ولاءهم للخدمة 
قویّه فضلا عن ترکز الخبرة والمعلومات مما آدی إلى تمتع البيروقراطية باستقلالية 
كبيرة إزاء السياسيين؛ مما أسهم في القدرة على صنع القرارات في السياسة العامة 
وتنفيذها ولكن بطريقة فریدة". 

إن طبيعة صنع القرار داخل الوزارات والهيئات الحكومية تعد من الأعراف 
الراسخة منذ عهد ميجي وتعرف باسم (رنجي - Ringi‏ وتبدأ العملية من خلال 
قيام موظف في أدنى مركز في قسم من الأقسام بتقديم تصور أو اقتراح يتعلق بقضية 
أو قانون معين» ومن ثم يتصاعد هذا الاقتراح للمستويات العليا عندما يحصل على 
موافقة رؤسائه من خلال التسلسل الهرمي التنظيميء آي الرئيس المباشر والذي يليه 
Taishiro Shirai, " Decision-Making in the Japanese Labor Unions", in Modern Japanese (1)‏ 


Organization, ed. Ezra F. Vogel,197. 


Park, Bureaucratese and Ministries, 21. (2) 
Hori, The Changing Japanese, 16-18. (3) 


Kiyoaki Tsuji, "Decision-Making in the Japanese Government A Study of Ringisei", (4) 
In Political Development in Modern Japan ,ed. Rober E. Ward (Princeton University 
Press, New Jersey, 1973),457. 
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وهکذا. May‏ يعني أن صياغة القرارات تتم في المستویات الدنیا من التنظیم ومن ثم 
تعميمها على مختلف الوحدات للموافقة علیهاء وبذلك غالبا ما يوصف (رنجي T‏ 
ol (Ringi‏ السلطة الحقيقية للقرار التي تقع عند المستویات الدنیا من ede‏ 
والصيغة التي يتم فيها تقدیم المشروع على شکل طلب مکتوب يتعين فیها على 
المسؤولين المعنيين في الأقسام المختلفة وضع الأختام الخاصة بهم (هنكو- (Hanko‏ 
للموافقة في الأماكن المميزة بالعلامة» ومن الواضح أن المسؤولين المعنيين بالسياسة 
المقترحة سيكونون على علم بالإجراءات المحتملة من خلال المشاركة في عملية 
صنع القرار» إذ تجري خلالها عملية تفاعل واسعة ومشاورات واجتماعات متواصلة 
تدعى (نيماواشي — —Nemawashi‏ حفر حول جذور الشجرة الکبیرة) وهي بالضبط 
عملية منظمة ومتسلسلة شبه رسميه لبناء توافق في الآراء» والهدف منها الحصول على 
الإجماع للفكرة أو المشروع المقترح من كل شخص في الأقسام المختلفة للمسست 
وتحدث عن طريق تداول القرار المکتوب من مكتب إلى آخرء أو من خلال مؤتمرات 
رسمية أو محادثات غير رسمية في آوقات احتساء الشراب» أو تناول العشاء» بل حتى 
ناه لب الغولف» وخلالها تم ابلاغ جمیع الاعضاء باي تطور جدید یمکن آن بره 
ردود آفعال حیال القرار» والذي تكون المناقشة فيه طويلة ومکثفة". وفي حالة عدم 
موافقة الأفراد المعنیین على مشروع القرار يتم تعدیل الخطة وإذا أخفق مشروع القرار 
المعدل في الحصول على الموافقة فانه پسحب دون عرضه على المناصب أو المراکز 
العلياء ولکن الذي يحدث dole‏ هو أن تحصل الموافقة غير الرسمية بين جمیع الافراد 
المعنیین قبل عرض مشروع القرار tay‏ لذا قلما یسحب إذ إن سلسلة الاجتماعات 
الرسمية وغیر الرسمية dole‏ تحسم القرار» وهذا یجعل معارضة الاداربین لهذه السياسة 
في وقت GY‏ مستحيلة» بل على العکس فانهم سیتعاونون في odes‏ لأنهم ینفذون 
قرارات هم یصنعونها ولیست قرارات صادرة من آعلی» كما تجدر الاشارة إلى أنه لا 
Vogel (ed.), introduction to Modern Japanese Organization, xviii. (1)‏ 
Tsuji, "Decision-Making in the Japanese Government", 459. (2)‏ 


Kazuo Usui, " Japanese Retailing" , in Routledge Handbook of Japanese Business and (3) 
Management, ed. Parissa Haghirian (Routledge , London & New York , 2016), 358. 


Tsuji, "Decision-Making in the Japanese Government", 459. (4) 
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يتم استعمال هذا النظام لجمیع آنواع القضاياء ولکن تلك التي تکون معقدة نسبیّا فقط 
وتتطلب مستوی عاليًا من التنسیق. فبعض القضایا الحساسة: مثل قضایا الموظفین لا 
يتم التعامل معها بوساطة نظام (Ringi)‏ على الاطلاق". 

هذه العملية التوافقية في صنع القرار تدخل فیها العلاقات الانس‌انية والشخصية 
بدرجة كبيرة. فمن الناحية النظرية» الرئیس التنفيذي هو المسؤول عن هذا القرار وهنا 
يتبع تقاليد القانون الاداري» وکل وزارة لدیها خصوصية في عمل رنجي؛ إذ في کل 
منها يتم عقد الاتفاق الضمني ویتم الحصول عليه من خلال الطريقة التقليدية هذه 
وکل وزارة تؤكد بشدة صحة تفسیرات نطاقها الخاص بغض النظر عن النزاعات مع 
الوزارات الآخری» وهي من سمات البيروقراطية اليابانية. هذه العملية التي یسمح 
فیها للموظفین في المستویات الدنیا بالمشارکة في صياغة القرارات تسهم في تدریبهم 
على المب‌ادرة في طرح وصياغة القوانین» ویتعلم من خلالها LAS‏ التعامل مع الاراء 
المختلفة لزملائه والأقسام الأخری» وهم في ذلك یتصرفون في حدود الثقة الصريحة 
أو الضمنية التي وضعت فیهم من قبل رژسائهم الذین يبقون في الخلف یراقبون 
عن کثب آداء وسلوك الموظفین ولا یشارکون في الاقتراح إلا في نهايته”» فتتبلور 
لدی الموظفین المعلومات والمهارات اللازمة لكيفية صياغة القوانین التي تعینهم على 
المشاركة الفاعلة في صنع السیاسات العامة سواء داخل الوزارة أو خارجها عندما 
یزاولون العمل السياسي أو الاقتصادي. ولیس هذا فحسب فهناك سمة آساسية في 
الثقافة اليابانية وهي ما یعرف ب -Amae)‏ آمي) التي تعني «الرغبة في الاعتمادا 
أو «الاعتماد العاطفي» أو الثقة المتبادلة» والتي ترس خت منذ عصر الاقطاع إذ کانوا 
یعتمدون على الساموراي في إدارة الشؤون العامة. وجوهر العلاقة في السلطة هو 
المعاملة بالمثل من ۸6 في المؤسسات» فالبيروقراطيون اليابانيون يتمتعون 
بقدر كبير من السلطة إذ إن السياسيين يعتمدون عليهم في صنع السياسة من منطلق 
Vogel (ed.), introduction to Modern Japanese Organization, xviii. (1)‏ 
Tsuji, "Decision-Making in the Japanese Government", 466. (2)‏ 


Jon Alston and Isao Takei, Japanese Business Culture and Practices A Guide to (3) 
Twenty-First Century Japanese Business, (Itiniverse, Inc. New York- Lincoln 
Shanghai,2005),78. 
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۵ . ساعد على ذلك أن المسوولية المنتشرة التي ميزت العملية السياسية 
والإدارية في اليابان» وهي جزء لا ينفصم من العمل داخل التنظیمات. نابعة من 
الفلسفة الكونفوشيوسية التي تؤكد التبشير بعقيدة المشاركة في الحياة السياسية للجميع 
لأجل الحد من مخاطر الانفراد بالسلطة. وحتى عهد ميجي كان هناك تقاسم السلطة 
بين (الأوليغارشية) المسيطرة الذين كانوا متساوين بالهيبة والقوة» فكان الفرد مندمجّا 
بالجماعة والجماعية أساس قرارات PML‏ وهو ما أنتج نظام المديرين حيث من 
الصعوبة أن تجد في OLLI‏ قائدًا سياسيًا كبيرًا أو حتى ملهمًا يستحق الدراسة لفهم هذا 
البلد. وأقرب مثال للقائد (الكاريزمي) هو الإمبراطورء وغالبًا ما تكون تقنيات مواجهة 
المشاكل السياسية ببساطة هي جعل الإجراءات البيروقراطية تتولى عملية تمرير القضايا 
وتحقيق توافق الآراء» فالتقاليد والممارسة السياسية رسخت الديمقراطية التوافقية 
داخل المؤسسات من خلال عملية صنع القرار والتشاور فيما بينهم» فاتخاذ القرارات 
الجماعية بسكن من تعزيز الوحدة وروح التعاون» ولكن هذه الآلية يمكن فيها التسامح 
مع الخطأ وتجنب العام للمسوولیة". 

كل هذا انعكس على تنشتة الموظف من خلال شعوره بالحرية من ضغط 
المسؤولية وجعله يُقدم على الأعمال ذات الاجتهاد والسلطة التقديرية الواسعة 
لاستكمال القانون المكتوب وهي أعمال شبه تشريعية» وهذا التدريب القانوني الذي 
يحصل في أثناء الخدمة مفيد للبيروقراطيين فمن خلاله نقلوا الخبرة في تفسير القوانين 


Haroon Khan, An Introduction to Public Administration, (University press of American (1) 
, U.S.A , 2008), 39. 


Robert Scalapino, "Environmental and Foreign Contributions", in Political Modernization (2) 
in Japan and Turkey ,ed. Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow (Princeton 
University Press, U.S.A. , 1968) , 76. 


Scalapino , "Environmental and Foreign Contributions",76. (3) 


Lucian Pye, Asian Power and Politics- the Culture Domination of Authority , (Harvard (4) 
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بسهولة إلى عمل وصياغة السياسات"» كما أن نشر المسوولية وانتشار السلطة في 
اليابان آثر في إنتاج مؤسسات بيروقراطية ذات كفاءة عالية وإدارة الحكومة بعملية 
سياسية مفتوحة من خلال الاعتماد على البيروقراطية في الحفاظ على de‏ من التواتر 
على السلطة مما آنتج نظامًا مستقرًا وبيروقراطية تتمتع بمواهب وقدر كبير من السلطة 
بشكلها المنتشر بحيث يمكنهم من تحقيق التعديلات اللازمة بسرعة لمنع المشاكل» 
وبهذا الشكل استفاد اليابانيون من نشر المسؤولية؛ للاستفادة من الجهود الجماعية 
التي يصعب تحقيقها في المسؤولية الفردية. 


ثالنًا: علاقة الوزير بالبيروقراطية 


توجد داخل الوزارة وظائف سياسية وأخرى إدارية» والوزير هو أعلى مسؤول في 
الوزارة وهو الشخص السياسي الوحید الذي یعتد بده وبحسب القانون لديه صلاحیات 
واسعة في صنع وتنفیذ السیاسات بوصفه الرئیس القانوني والاداري للموسسة ویقوم 
بتقدیم مشاریع القوانین والمراسیم الحكومية إلى مجلس الوزراء للموافقة عليهاء كما 
لديه القدرة على تعيين وعزل المسؤولين داخل الوزارة. وفي الیابان» لیس کل الوزراء 
على مستوی Joly‏ من SU‏ وإنما يؤدي تخصص وزاراتهم دورّا في ذلك؛ فوزراء 
المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والخارجية الأهم في مجلس الوزراء لدورها 
المركزي في التخطیط والتنفيذ وادارة السياسة العامقه في حين منصب مدير عام وكالة 
الدفاع (وزير الدفاع) يعد وظيفة ليست ذات منزلة عالية وغالبًا ما يشغلها سياسي 
مغمور". أما الوظيفة السياسية الثانية بعد الوزير فهي نائب وزير seimu) sla»‏ 
Gikan‏ » وفي بعض الوزارات يتم تعيين اثنين منهم» ومهمته معاونة الوزير في مهامه 
ويشترك معه في وضع السياسات وبرنامج التخطيط وسير الشؤون السياسية» ويرأس 
Kiichiro, "Bureaucrats and Economic", 185. (1)‏ 
‘Pye, Asian Power and Politics, 181. (2)‏ 


Park, Bureaucratese and Ministries,!. (3) 


Inguchi Takash and Purnendra Jain, Japanese Foreign Policy Today (Palgrave , New (4) 
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الوزارة Las‏ للأوامر الصادرة عن الوزیر ویقوم بالنيابة في آعماله آثناء ale‏ ویتم 
تعيينهم من قبل رئيس الوزراء وعادة ما يقوم الأمين العام لمجلس الوزراء بترشیح 
Ci 24‏ وزير برلماني من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين» اثنين يتم تعيينهما 
في كل من وزارات المالية» والزراعة» والتجارة والصناعة» وواحد من المرشحين في 
كل من الوزارات الخری» ومن المفترض بنواب الوزراء هؤلاء أن يكونوا We‏ وصل 
بين الوزارات والدایت» ولكن فعلیّا ليس لهم أي نفوذ في صنع السياسات وأساس 
تعيينهم يخدم القنوات السياسية وتمنح كمكافأة للسياسيين الذين يفضلهم الناخبون©, 
وكثيرًا ما يتم تشبيه هؤلاء النواب بأنهم مجرد ملحق وغالبًا تملأ معظم هذه المناصب 
من لدن سياسيين مبتدئين لا يؤدون وظائف محددة» ويتم عزل نائب الوزير البرلماني 
من قبل مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص» وفي حالة استقالة مجلس 
الوزراء أو الوزير يفقد نائب الوزير البرلماني منصبه". 

بعد التسلسل السياسي الذي يعتلي apes‏ الوزارة يبدأ الهيكل التنظيمي الإداري 
مباشرق وأعلى مرتبة وظيفية فيها نائب الوزیر الاداري ( (jimu jikan‏ ومدة الخدمة 
فيها سنة أو ستتان على الأكثر» ويّعد شاغلها آقوی شخصية في الوزارة وغالبّا ما 
يكون AT‏ قوة من الوزیر» ومصدر قوته Gl‏ من ٍشرافه الکامل على جمیع نشاطات 
الوزارة ورآیه فیها یمثل البيروقراطية» وعادة یسمی بالبيروقراطي»» واختیاره يتم من 
بين موظفي الخدمة المدنية داخل الوزارة من فتة المسؤولين الكبارء الذين أصبحوا 
بهذا البح عمومّا نتيجة تدرجهم في التسلسل الاداري من الترفیع و آقدمية المهنة؛ 
لذا عادة يمكن التنبؤ بهم من خلال مسار الترقية في الوزارة مع استثناءات PALS‏ 
حتى مع الإصلاحات التي كانت تهدف إلى جعل النظام أقل قابلية للتنبؤ بمن يشغل 
هذا المنصب من خلال سنة دخول الوزارة والكفاءة» بقي الوصول إلى المستويات 
العليا بنفس الوتيرة حتى يضيق التسلسل في أعلى الهرم الإداري» ويتم اختيار واحد 
)1( المادة (17) قانون تنظيم الحكومة القومية الياباني. 


Nester, The Foundation of Japanese Power, 82. (2) 


Takashi, Japanese Foreign Policy, 10. (3)‏ 
)4( المادة (17) قانون تنظیم الحکومة القومية الياباني. 
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لشغل منصب النائب الاداري في حين أن الموظفین الآخرين من الذين یتشارکون نفس 
الدورة والاقدمية يقدمون طلباتهم للتقاعد» ولکن هذا العرف ليس > واختیار 
النائب الاداري يتم من خلال البيروقراطية باستقلال تام ویقوم به رؤساء المکاتب 
والمناصب العلیا والنواب الاداریون السابقون على آساس الجدارة في نوع من 
التوافقية ویکون المرشح غالبًا من خريجي جامعة طوکیو (بنية تودي) ومن أصحاب 
المرتبة المتميزة في امتحانات القبول للخدمت وقد بینت إحدى الدراسات أن آکثر من 
0 في Hell‏ من الذین عینوا نائب الوزیر الاداري في 12 وزارة حكومية بين عامي 
1 و1987 كانوا قد تخرجوا من كلية القانون في حين 11 في المئة الباقية من 
الاقتصاد وإجمالا أكثر من 80 في المقة منهم من جامعة طوكيو© وفي اليابان كثير 
من علماء السياسة يعترف باستقلالية بيروقراطية الوزارة في إجراء هذا الاختيار إذ 
بقيت أساسيات نظام الترقية الخاصة على حالها منذ مدة ما قبل OS pall‏ مع هذاء 
في السنوات الأخيرة كانت هناك بعض الممارسات التي حظيت باهتمام إعلامي نتيجة 
تدخل الوزير في تعيين منصب النائب الإداري والتي أدت إلى جدل واستياء كبير داخل 

الوزارة أو الهيئة نتيجة هذه التدخلات. 
وفي المرتبة الثانية للهيكل الإداري» يأتي نائب الوزير للشؤون الدولية 
¢(zaimukan)‏ وهو a‏ مسؤول يعنى بالشؤون الدولية» وتم إنشاء هذا المنصب 
داخل الوزارة عام 1968 نتيجة طبيعة العلاقات اليابانية الخارجية الاقتصادية والمالية 
التي آوجبت هذا المنصب. فهو بمنزلة ممثل الوزیر وناثبه في المؤتمرات والاجتماعات 
والمفاوضات. وهو المسژول عن وضع استراتيجية دولية للوزارة. ویقدم تقاریره للوزیر 
مباشرة» ویکون مسؤولا عن التنسیق الداخلي للسیاسات التي تتعلق بشوون الموظفین 
والإدارة الداخلية» كما أنه يشرف على البحوث الداخلية والتخطیط والتنسیق مع 
J.A.A. Stockwin, Dictionary of the Modern Politics of Japan, (Routledge Curzon (1)‏ 
„London ,2003),5.‏ 
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الموسسات الأخرى". وعلی الرغم من تصاعد آهمية هذا المنصب في المدة الأخيرة 
إلا أنه یفتقر إلى قوة وآهمية نائب الوزیر الاداري أو رؤساء المکاتب الرئیسة وهذا 
المنصب يكون عادة في الوزارات التي لدیها نشاط دولي مثل الخارجية والمالية ووزارة 
التجارة والصناعة. 

بعد هذا المنصب Sh‏ رؤساء المکاتب (kyokucho)‏ ورؤساء الاقسام (kacho)‏ 
التي تأتي OE‏ في التسلسل الهرمي» ویقع على عاتقها المهام ذات الصلة بالشأن 
الداخلي والدولي إذ تمیل القرارات في الوزارة للتدفق من الأسفل إلى الأعلى؛ إذ 
تقسم عادة على سبعة مكاتب رئيسة و(سكرتارية) وتحتها أقسام كل منها يترأسها 
المدير العام. وتأتي المبادرات والأفكار من المدير ونائب المدير ومن مختلف مسؤولي 
الشعب والأقسام. وهذه الأقسام هي الخط الأول الذي يقوم برسم السياسات ويتوقع 
منها أن تقدم مبادرات في ضوء ذلك. وعلى الرغم من أن جميع هذه المكاتب تحت 
سقف واحد إلا أن الاستقلالية فيما بينها على درجة عالية بل تتنافس فيما بينها على 
السلطة والنفوذة. 

من خلال الأنشطة التي تقوم بها الوزارة تحدث تفاعلات كثيرة ومتنوعة بين 
السیاسیین والإداريين» وأهمية هذه التفاعلات تكمن في أنها تبيّن مكامن السلطة 
والسيطرة داخل الوزارة» وعلى الرغم من سلطات الوزير فإن الواقع يؤشر لفجوة بعدم 
قدرته على ممارسة هذه الصلاحيات جملة وتفصيلاء فعلى سبيل المثال» التعيين في 
غالبية البلدان يعد أهم وسائل السيطرة لدى الوزير على كبار المسؤولين في الوزارة» 
وذلك لتحقيق التوازن بين مبادئ الكفاءة في البيروقراطية من جهة والسيطرة السياسية 
من جهة أخرىء وهو ما يجعل للوزير من الناحية النظرية وزنا كبيرًا في سلطة الوزارة» 
ولكن في اليابان على العكس من ذلك» إذ تتمتع البيروقراطية بقدرتها على تعيين 
زعيمها الخاص (نائب الوزير الإداري) وهذا یسمح لها بإدامة قيمها وسياستها في 
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ظل حصانة من التدخلات الخارجية"» وهنا يفقد الوزیر آهم سلطة تخد من نفوذ 
البيروقراطية وإذا ما حاول تجاوز العرف وحاول تعیین شخص محدد سیجد نفسه 
في مواجهة مباشرة معهاء وهو ما حصل مع تایجیرو موریناغا عندما كان نائب الوزیر 
الاداري في وزارة المالية؛ إذ وجه إليه الوزیر آمرّا بتعيين موظف محدد کمدیر عام 
لأحد المکاتب. ولکن موریناغا رفض ووضع نفسه في حالة صدام معه» وعندما یقوم 
المدیر بحماية زملائه من تدخل السیاسبین فإن كل البیروقراطیین یکنون له الاحترام 
ویدعمونه بقوة وهو ما آثر تأثيرًا كبيرًا في ترشسیح السوزارة لموریناغا ليتوا منصب 
محافظ البنك المركزي وهو آرفع منصب بيروقراطي في وزارة MS‏ 

ولا یتوقف نفوذ الاداریین في التعبینات ولکن يمتد إلى الاجتماعات الرئيسة التي 
تعقد داخل الوزارة وأهميتها تنبع من كونها مصدر القرار» فهناك ثلاثة اجتماعات تعقد 
دوريًا: الأول: هو الاجتماع الوزاري ویعقد أسبوعيًا وهو یتضمن كبار المسژولین في 
الوزارق آما الاجتماع الآخر فیتکون من روساء الأقسام في جمیع المکاتب» في حين 
النوع الثالث بحضره العاملون تحت روساء الأقسام» ويعقد النوع الثاني والثالث مرتین 
في الأسبوع". وعلی الرغم من أن الوزیر هو الرئیس الرس‌مي للاجتماع الوزاري 
بمشاركة lp‏ الوزیر البرلمانیین ولکنه في الواقع قلما بحضره» ویترآس الاجتماعات 
بدلا عنه نائب الوزیر الاداري ویتم النقاش خلال الاجتماعات في المسائل ذات 
الاهمية ولاسیما الموازنة ومشروعات القوانین. ومع ذلك. فالنائب الاداري لیس له 
مطلق الحرية في So‏ بها بل یجتمع بصورة مباشرة ومتکررة مع الوزیر لیکون على 
علم بنواياه» ویتلقی تعلیمات منه» وكقاعدة عامة: تمر آغلب المسائل التي نوقشت 
في الاجتماع الوزاري عبر الاجتماعین الاخرین الأقل Og gene‏ ومع ذلك لا تناقش 
جمیع القضایا في الاجتماع الوزاري على الرغم من أهميتهاء إذ إن للبيروقراطية قدرًا 
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كبيرًا من النفوذ وذلك بحسب طبيعة القضایا المطروحة إذ تقوم المراتب العلیا من 
الاقسام والشعب بدور موثر في تحدید سياسة المسسة فرؤساء الاقسام یتمتعون 
بمزايا متعددة فهم على اتصال بالجمهور ولدیهم آحدث المعلومات والبیانات وکذلك 
آول من یطلع على مسودات القوانین (رنجي) التي یکتبها مساعدو رژساء الاقسام» 
كما أن بعض القضایا والمعلومات لا يتم تداولها مع الوزیر وإنما تجب مناقشتها مع 
رئيس مجلس الوزراء مباشرة في اجتماع خاص لنواب الوزراء Or Vl‏ وهناء 
تتفوق البيروقراطية على الوزیر في امتلاکها للمعلومة سابقا ولقيمة ذلك یقول کوزو 
یاماموتو وهو مسؤول سابق في وزارة المالية من الذین دخلوا العمل السياسي (إذا 
اتفق كل البیروقراطیین على آنهم لا یحبون الوزیر ولن یعملوا معه. فان الوزیر لا 
یستطیع أن یفعل أي شيء؛ لانه لن بحصل على أية معلومات ولن یکون 
ols‏ على القيام بعمله». 

من هناء نجد التخصص يعد واحدًا من آهم السمات التي تسمح لتفوق 
البيروقراطية على الوزیر ففي القضایا من هذا النوع یجد الوزیر نفسه لا یمتلك 
الخبرة الكافية ولاسیما أن مَن یتبواً منصب الوزارة في الیابان يعد انعكاسًا للضرورات 
السياسية والحزبية ولیس الکفاءق فاختیاره یکون وفقا لقوة الفصائل داخل الحزب 
الديمقراطي الحر أو الائتلافات الحزبیة» وهذه الاعتبارات تجلب وزراء قليلي الخبرة 
في شوون الوزارة التي انتدب إليهاء ولا يوجد لدیه الوقت لتطوير معرفته السياسية ولو 
قلیلا ویعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيروقراطية» وهنا یخضع الوزیر لما یعرف باجوهر 
المنظمة» التي تعني أن المجموعة المهيمنة داخل التنظيم لديها حرية كبيرة في تحديد 
المهام والقدرات التي تحتاج إليها لتحقيق ما يلائم طبيعة نشاطهاء فالقرارات والنشاطات 
التي تولد داخلها تتفق مع جوهر المنظمة". gly‏ وزير يحاول أن ينحرف بعيدًا عن 
الأدوار المحددة من البيروقراطية لمصلحة المؤسسة يصبح شخصًا غير مرغوب فيه 
ويتم التدقيق من لدن البيروقراطية عن أعماله» ومن ثم ليس من المستغرب أن يكون 
Bureaucratese and Ministries, 12.. (1)‏ 
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نائب الوزیر الاداري هو المسوول الأعلى للجهاز والمساعد ASV‏ آهمية للوزیر(». 

فضلا عن ذلك» فان أحد عناصر الثقافة التنظيمية في اليابان التي تحکم العلاقة 
بين الوزیر والبيروقراطية ویطلق علیها gekokujo)‏ - جیکوکیجو) هي آلية صنع قرار 
الذي تتغلب فيه المستویات الدنیا على العلياء بما یعرف Ob‏ صغار الموظفین بحکمون 
الكبار» فالمراتب الدنیا مدعومة بالصلاحیات في تقدیم الاقتراحات السياسية وعندما 
تصل عبر جمیع المستویات إلى المراتب العلیا یکونون دون خیار سوی أن یتفقوا 
معها واعطائها الشرعية» وهی آلية قديمة معروفة فى الثقافة اليابانية استمدت من عصر 
الاقطاع Lane‏ كان الساموراي یدیرون الاقطاعیات بدلا من الأمراء©. 

مع ذلك البيروقراطية غالبا ما تسعی إلى اختبار سیاسات لا تتعارض وتوجهات 
الوزیر فالوزیر يريد منها أن تتوخی احتياجاته الانتخابية والسياسية» في حين آنها ترید 
أن تحافظ على مکانتها ومصالح الوزارة وفوق ذلك كله المصلحة الوطنية إذ یعدون 
آنفسهم خير من يمثلهاء مع ذلك شهدت الوزارات مرور وزراء یتمتعون باتتخصص 
والخبرة ولاسیما من آعضاء الحزب الديمقراطي الحر الذین خدموا طویلا کوزراء أو 
آعضاء في الدایت وتراکمت لدیهم الخبرة أو من البیروقراطیین السابقین. مع ذلك» 
تبقی البيروقراطية بحاجة إلى الوزیر لدعم سياساتها سواء في الحزب أو الدایت أو 
في مجلس الوزراء”» في حين يمضي الوزیر بسبب آدواره المتعددة سواء السياسية أو 
التشريعية ساعات طويلة فى جلسات الدایت ومجلس الوزراء والاجتماعات الحزبية» 
وربما يلاقي بسبب ضعف أدائه استهجانا من حزبه أو داثرته ولاسیما إذا ما تم إحراجه 
من المعارضة؛ لذا يحرص على العلاقة الحسنة مع البيروقراطية خصوصًا أن الاداء 
الهزیل یمکن أن يمنعه من تبوء منصب وزاري آخر في ظل حالة عدم الاستقرار 
الوزاري في الیابان الذي لا تستمر الوزارة فيه غالبًا أكثر من سنة وهذه المدة لا 
تسمح للوزیر بتراکم المعرفة وبالکاد یتعرف إلى العاملین لذا یمیل البیروقراطیون إلى 
حجب الکثیر من آسرار السیاسات العامة عن الوزیر خصوصًا أن صنع القرار هو حق 
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وظيفي للبیروقراطیین والقضایا المعاصرة شائكة» وهذا عرز من اعتماد الوزیر على 
البيروقراطية في الیابان آکثر من نظیراتها في الولایات المتحدة وفرنسا". 


رابعًا: سياسة التوجیه الاداري (جيوسي شیدو - (gydsei shidd‏ 


تعد التوجیهات الادارية واحدة من الوسائل المعروفة في عمل بيروقراطية الوزارة 
وهي اقتراحات أو آوامر غير مکتوبة توجهها للشرکات والمؤسسات والاشخاص يطلب 
منهم عمل أو تجنب عمل معين لتحقیق هدف إداري أو عمل لسياسة عامة Pias‏ 
وتعد هذه الأداة مصدر قوة بشکل فرید» فهي تمنحها مرونة كبيرة في تنفیذ السیاسات 
وتعطیها سلطة تقديرية واسعة مقارنة بالقوانین واللوائح التي تحتاج في إصدارها إلى 
وقت طویل وغالبًا ما يحصل فيها تلكؤ في التنفی OL‏ وهذه الاداة لا یمکن العثور 
Lele‏ واضحة في قوانین العمل المکتوبة ولکن هناك مجموعة متنوعة من الکلمات 
والمصطلحات تؤخذ للاشارة إلى (التوجيه الاداري) مثل: التعلیمات والمشورة 
والتوصية والتشجیم والتوجیه. ومن الجانب القانوني» هذه الاداة لا يكون لها أي آثر 
قسري لمن يخالفهاء الا أن المسوولین الإداريين عادة ما یلجوون إلى تهدیدات مباشرة 
وغیر مباشرة في حالة عدم الامتثال لها ویمکن أن یمارسوا آشکالا مختلفة للضغطء 
مثل: سحب التمویل الحكوميء أو إلغاء التراخیص, وتخفیض حصص الواردات 
أو حجب Ope‏ ویظهر SE‏ التوجیه الاداري بشكل بوضوح في وزارتي المالية 
والتجارة الدولية والصناعة إذ تضطلع البيروقراطية بنشاط خاص في استعماله بسبب 
اختصاصها الواسع» واعتمدت عليه في المقام الأول لتنسیق الاستثمار والتشجیع على 
صناعات معينة وکان لها الأثر الکبیر في توجیه سیاستها الصناعية لتعزیز الاندماج بين 
Ibid. (1)‏ 


Meryll Dean, Japanese Legal System, (Cavendish Publishing Ltd, London - Sydney, (2) 
2002),137. 


Robert Hsu, The MIT Encyclopedia of The Japanese Economic, (Cambridge Press, (3) 
London, 1999), 1. 


Dean, Japanese Legal System, 138-139. (4) 
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الشرکات والقدرة التنافسية للصناعات الجديدة وتعزیز التنافسية في الأسواق الدولية"» 
فعلی سبیل المثال في منتصف الستینات من القرن العشرین» نصحت بيروقراطية وزارة 
التجارة والصناعة آصحاب شرکات تصنیع السیارات بالاندماج في عدد آقل من أجل 
المنافسة مع المنتجین الأجانب» وکذلك مارست السيطرة على الأسعار في أزمة النفط 
خلال السبعینات. كما أسهمت من خلال سياسة التوجیه في قيادة النمو الاقتصادي 
من خلال الاجراءات الصارمة وتحدید OWT‏ المنافسة والاأسعار وطبيعة الصناعات 
وجبت الاقتصاد الياباني الکثیر من المغامرات غير المحسوبة وساعدته على مواكبة 
التطور التقني فکانت آداة مهمة لتحقیق التنمية©. 

من ناحية ec el‏ يعد التوجیه الاداري آلية توافقية فهي ليست تدابیر حكومية 
من طرف واحد تفرض على مديري الأعمال Lally‏ تجري مشاورات سابقة معهم قبل 
تقدیم التوجیه( كما تستعمل كأداة تسوية في المنازعات بين آصحاب المصالح؛ 
والامتثال من الشرکات لها لیس إجباريًًا ولکن عادة ما يتم الأخذ بسياسة البيروقراطية 
الذي یعدونه نوعا من الاکراه بسبب نفوذها من حیث القدرة على حجب التراخیص عن 
الشرکات وکذلك مسؤوليتها في الموافقة على الطلبات المتعلقة JS‏ نشاط تجاري؛ 
فإذا كان هناك شخص أو شركة قدمت طلبًا لم يكن یعجبه البروقراطية فمن الممکن 
أن تتخذ قرار إيقاف بحقهم» وعلى الرغم من عدم وجود التزام قانوني على الأعمال 
التجارية يجبرهم على تنفيذ التوجيه Oc oY‏ في المقابل لا توجد أحكام جزائية 
في القانون تبيح للشركات رفع دعوى قضائية لمعاقبة البيروقراطيين الذين ينتهكون 
القواعد» وإن وجدت فهي عملية إجرائية تستغرق Wy‏ طويلا؛ لذا تخشى الشركات 
من الانتقام في المستقبل في حالة عدم الامتثال*» كما أن أصحاب الشركات يخشون 
أن يصبحوا «عدوًا للعامة» فمن الممكن أن تقوم البيروقراطية بإظهار تلكؤ الشركة أو 
Stockwin, Dictionary Of the Modern Politics, 2. (1)‏ 


Gao Bai, Japan's Economy Dilemma — The Institutional Origins of Prosperity and (2) 
Stagnation,) Cambridge University Press, United Kingdom, 2004), 218. 


Hsu,The MIT Encyclopedia, 2. (3) 
Wolferen, The Enigma of Japanese Power, 264. (4) 


Hsu,The MIT Encyclopedia, 20. (5) 
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مساویها على الجمهور خصوصًا أن الشرکات لا تملك قنوات مباشرة مع الجمهور 
فاذا ما آصبحت محل مقاطعة واحتجاج ونقد الجمهور ستتضرر صورتها وفي النهاية 
تتدنی آرباح الشركة كما ستجد صعوبات في تأمين التمویل من المصارف وأسواق 
الأموال أو في توسیع أعمالها". 
ولا توقف قوة التوجيه الإداري على شكل توضيحات خارج حدود القانون بل 
بمخالفة مباشرة له؛ OY‏ آي تحقيق قضائي سيكون محدود SY‏ وذلك بحجة ملاءمتها 
لحالة معينة وهذا الجانب يلفت الانتباه» على الرغم من محاولات التضییق من خلال 
صدور قانون الإجراءات الإدارية في اليابان عام 1994 للحد من قوة التوجيه الإداري 
وحصره بصيغة كتابية لكي يتم الطعن به قانونًا إلا أنه لا يزال البيروقراطيون يمكنهم 
إصدار توجيهات شفوية وغير رسمية» ولم يصدروا إلا عددًا قلیلا من توجيهات خطية 
ما خوفا من الإساءة إلى البيروقراطية أو بسبب عدم الطعن في قاعدة سلوكية راسخة. 
هذه السيطرة الواسعة من خلال التوجيه الإداري بقدر ما ساعد على سرعة 
التنمية فقد مکن النخب البيروقراطية من إدارة الدولة بشبكة واسعة من النفوذ والتي 
نسجتها بحيث لا ترغب في التخلي عن مصالحهاء وأصحاب المصالح يرتبطون 
بعلاقات مباشرة مع الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يعتمد عليهم في تحقيق 
النصر الانتخابي من خلال دعمهم المالي؛ لذا تسعى البيروقراطية من خلال أدواتها 
والمعلومات والتقنيات التي يستعملونها للحفاظ على قناة تواصل مع سياسي الحزب 
للمشاركة في تحديد السیاسات كما أن التأثير في البيروقراطية وقراراتها الإدارية أمر 
مهم بالنسبة للسياسيين كوسيلة لإظهار قيمتهم للدعم الذي يقدمونه لأصحاب المصالح 
ومن ثم تسويغ طلباتهم للحصول على إسهامات مالية من جماعات المصالح» فيمكن 
لسياسيٌ الحزب أن يجري مكالمة هاتفية مع البيروقراطبين للحصول على ترخيص 
حكومي Ges‏ ا 
من هذا المنطلقء يعتمد السياسيون على البيروقراطية في إدارة السياسة 
الاقتصادية لما تملكه من الخبرة والمعلومات في ظل شبكة واسعة من المصالح. 
Tetsuro Toya and Jennifer Amyx, The Political Economy Of the Japanese Financial Big (1)‏ 
Bang, (Oxford University Press, New York, 2006), 84.‏ 
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أدى هذا التفوذ الواسع للبيروقراطية إلى ظهور ما یعرف ب(شركة الیابان) للاشارة 
إلى نوع من الاقتصاد المعاصر نظام رأسمالي تسیطر عليه البيروقراطية'"'» وقد آثار 
انتقادات بأنه تدخل غير ديمقراطي في سيادة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان 
من OW‏ البيروقراطية التي اعتادت أن تكون الأداة المركزية في إدارة الاقتصاد“) وهذا 
عكس تمامًا مثيلاتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» مع ذلك لجأت اليابان 
إلى آلية أخرى لتحقيق التوازن مع هيمنة البيروقراطية من خلال تعظيم دور المجالس 
الاستشارية (شنجيكاي - (Shingikai‏ التي تشارك في صنع السياسات» وهي لجان 
رسمية داخل الموسسات الحکومية» تعمل کقنوات تنقل خبرة العلماء وآراء مختلف 
obs‏ المصالح إلى صانعي السیاسات والمسوولین البیروقراطبین, وتتألف غالبية 
المجالس من عشرة إلى ثلائین عضوّا رسمیّا يعينهم الوزیر» وعادة ما تضم العلماء 
والبیروقراطیین المتقاعدین والاقتصادین المحترفین ومديري الأعمال التجارية» وقادة 
النقابات العمالیة» وممثلي حماية المستهلك بحيث یکون فیها تمثیل طیف واسع 
من مجموعات المصالح المهنية ORE‏ وقد تم تأليفها في وقت مبکر من عهد 
ميجي» عام ۰1890 ومنذ ذلك الوقت طرأت تغییرات في نظام التشاو ولاسیما في 
ظل الاحتلال الأميركي فقد كانت طوال الخمسینات والستینات من القرن العشرین 
تحت هيمنة البيروقراطية في تركيبتهاء وبعدها جرت تعدیلات لمشاركة أوسع من قبل 
ols‏ المصالح. وتشغل المجالس الاستشارية Lewy Lge OL‏ ومن ناحية عملها 
للمجالس فهناك عددٌ من المهام» منها“: 
1 الدراسة والتشاور حول تدابیر سياسية مهمة. 


Sonia Elkahal, "Japan", in Comparative Public Administration, ed. Chandler J. A (Taylor (1) 
& Francis Routledge , London , 2000), 238. 


Stockwin, Dictionary of the Modern Politics of Japan, 1. (2) 


Yuki Noguchi, "Economic Advisory and Planning System in Japan" , in The Politics (3) 
of Economic Change In Postwar Japan and West Germany ,ed. Haruhiro Fukui (The 
Macmillan Press , London ,1993).84. 


Ehud Harari, "The Instituionalisation of Policy Consultation in Japan — Public Advisory (4) 
Bodies", in Japan and The World , Gail Lee Bernstein and Haruhiro Fukui, (Macmillan 
Press Ltd,1988) ,145. 
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2 دراسة التدابیر الادارية لمنح التراخیص والمعاییر لتطبیق القوانین 

3 مناقشة الممارسات الادارية الخاطئة. 

4 _التحکیم والتوفیق في المنازعات. 

5 التحقیق في المسائل التي تتطلب الخبرة العلمية. 

ومن المجالس old‏ الأهمية: مجلس النظام المالي ومجلس الضرائب وهذان 
یقدمان کل سنة توصیات إلى وزير المالية بشأن ميزانية السنة التالية والسیاسات المتعلقة 
بالضرائب كما تدرس المس‌ائل المالية الطويلة والقصيرة الأجل'". ومن المجالس 
المهمة كذلك مجلس رأس المال الاجنبي في وزارة التجارة الدولية والصناعة الذي 
یتناول 3b‏ الوزارة في الاستثمار والعمل على توفیر قناة للقطاع الخاص والمصالح 
الأخرى في صنع القرار الرسمي؛ وهي ليست فريدة في نوعها وانما توجد في عدد 
قلیل من البلدان وجمیعها مرتبطة ارتباطا وثبقا بالادارات في الحکومة المركزية» ولکن 
في الیابان منتشرة بوضوح إذ بلغت في عام 1998 آکثر من 450 Lla‏ استشاريًا 
ومجالس مناقشة فرعية أقل رسمية©. وقد أعرب She‏ من المراقبین ولاسيما من 
خارج اليابان عن إعجابهم العميق بشبكة الاتصال بين الحكومة والأعمال التجارية 
والاقتصادية في اليابان التي تجسدها المجالس» فعلى سبيل المثال» كتب الأميركي 
هيلتون روت -وهو متخصص بالاقتصاد السياسي والتنمية- «أن المجالس التشاورية 
يمكن أن توفر إطارًا للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين عن طريق الحد من قدرة 
الحكومة على تغيير السياسة بأسلوب تعسفيء ومن ثم عادة توزيع الثروة»؛ إذ إن 
المجالس سهلت المفاوضات بين المجموعات مقابل المعلومات اللازمة لصياغة 
سياسات ORS aS‏ 

إن عملية تشاور الحکومة مع الجماعات والافراد من خارج مؤسسات الدولة 
هو تدبیر مهم إذ يضفي الطابع الديمقراطي على النظام السياسي من الناحية المثالية» 
وينطوي على عملية تبادل وتفاعل الآراء بين الحکومة والمجتمع لتسهیل عملية صنع 
Noguchi,"Economic Advisory and Planning", 86. (1)‏ 


Gregory Noble," Reform and Continuity in Japan's Shingikai Deliberation Councils", (2) 
in Japanese Governance Beyond Japan Inc., ed. Jennifer Amyx and Peter Drysdale 
(Routledge Curzon, U.S.A, 2003), 113. 
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سياسة عامة سريعة الاستجابة ومبتکرة وقابلة للتنفيذ» ومن خلال هذه العملية تکتسب 
الحكومة المعلومات والخبرات والافکار والرژی التي تسهم في القدرة على تقييم 
البیانات» وکذلك فهم آثر السیاسات في مختلف الشرائح» ومن الممکن أن تستعمل 
سياسة التشاور لغرض نقل وجهات النظر الرسمية إلى المجتمع وکذلك الاحکام 
المتعلقة بمجموعة متنوعة من القضايا". وبالرغم من مواقف الاعجاب. الا أن سهام 
النقد وجهت لهذه المجالس بأنها لم تعکس فعليًا مظهرها الرسمي المثالي» فوظائفها 
الفعلية محدودة للغاية فهي مجرد أداة للتصدیق على السیاسات التي بحددها سلفا 
البیروقراطیون في الوزارة» فأعضاء المجالس ینتجون خططا ليست سوی ملخصات 
للقرارات التي یتخذها البیروقراطیون فهي لم توفر فرصة حقيقية لتدخل الجمهور في 
عمل البيروقراطية التي تتمتع باستقلال تام وفي ذلك یقول (سهاشي) نائب وزير 
سابق في وزارة التجارة الدولية والصناعة: « إن المجالس الاستشارية مهمة في المقام 
الأول كوسيلة لاسکات مقدم أي نقد موجه للبيروقراطية)» كما أن عددها الکبیر 
يودي إلى التداخل بين التخصصات المختلفة وازدواجية بالعمل وهو آمر يترك الکثیر 
منها بلا عمل فعلي» ومن ناحية آخری طبيعة المناقشات التي تجري بين آعضائها تكاد 
تکون م hee‏ وکقاعدة عامة ترد ثلبیروقراطیة ني الوزارة المضيفة اختیار مواضیع 
المناقشة واعداد المواد المرجعية وفي کثیر من الحالات یقومون بصياغة توصیات 
نهائية. وبعبارة آخری. OF‏ معظم المجالس تدار بالفعل من البيروقراطية وتقتصر مهمة 
أعضاء المجالس على التحقق من صحة وتأیید السیاسات التي تم تحدیدها سلفا©. 
من جانب آخر تركيبة هذه المجالس بحسب إحصائية جرت عام 1995 تتکون 
من البیروقراطیین القدامی الذین تقاعدوا من نفس الوزارة المضيفة ویمثلون ثلث 
مقاعد المجالس وهم يترأسونهاء ولا یخلو الامر من أنهم ما زالوا یدینون بالولاء 
لوزاراتهم؛ لذا بدأت منذ ثمانینات القرن العشرین مطالبات بتقیید نفوذ البيروقراطية 
وذلك باعطاء المجالس دورا ونفوذا ST‏ لفثات آخری» واستمرت محاولات التقیید 
طوال التسعینات من لدن الحکومات المتعاقبة وکان الهدف الأول هو زيادة الشفافية 
Harari, "The Institutionalization of Policy", 144. (1)‏ 
Johnson, MITI and the Japanese Miracle, 48. (2)‏ 
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Jets‏ المجالس عن طرق كلل قدامی البیروقراطیین من عضویتهاه وفعلا انخفضت 
نسبتهم خلال عامي 1997 و1998 في رئاسة المجالس من 9.6 في المئة إلى 3.4 
في المئة» وانخفض متوسط النسبة المئوية لاعضاء المجالس من قدامی البیروقراطیین 
من 9.6 في المئة في عام 1995 إلى 7 في المئة في عام 1998 وأصبحت هناك 
شفافية أكثر من ناحية المداولات والمناقشات للمجالس وتوسع في نطاق المشاركة 
خارج الدوائر الضيقة من المطلعين على الصناعة والأكاديميين والباحثين السياسيين 
من الجماهير العامة وسهولة الداخلين الجدد للمجالس غير أن النتائج المرجوة من 
تقييد قدرة البيروقراطية في صنع السياسات فيها قد أخفقت بل احتفظت بامتيازاتها 
الأساسية؛ وذلك لأسباب متعددة» منها: أن معظم أعضاء المجالس عادة ما يكونون 
مشغولين للغاية في حياتهم المهنية الخاصة ويجدون صعوبة بالغة في إيجاد الوقت 
اللازم لدراسة القضايا المدرجة على جدول أعمالهم سابقا؛ لذا فإنهم يأتون إلى 
الاجتماعات في كثير من الحالات لمجرد تقديم تعليقات غير رسمية على صورة 
توصيات بشأن السياسة المقترحة أصلا من البيروقراطية» كما أن اجتماع المجالس مرة 
أو مرتين في الشهر غير كافية للأعضاء للنظر في الجداول المزدحمة بالقضاياء والسبب 
الآخر هو اعتقاد واسع بين علماء الاجتماع والسياسة في اليابان بأن الواجب الأساس 
للباحثين أو أساتذة الجامعات المنتدبين في هذه المجالس هو البقاء خارج حدود صنع 
السیاسات الحكومية وذلك ليتسنى لهم انتقادهاء ويعتقدون أن آولتك العلماء الذين 
يعملون مع البيروقراطية الحكومية هم «علماء فاسدون)»» بحسب تعبيرهم وأدى هذا 
الموقف إلى تجنب العلماء وأساتذة الجامعات المشاركة الفعلية في المجالس مما 
col‏ إلى انعدام التعاون بين الأكاديميين والبيروقراطية©. 

إن ما يدعم بقاء البيروقراطية مهيمنة في صنع السياسات مقارنة بالمجالس هو 
النظام المستقل والمستقر LEU‏ لإدارة شؤون الموظفين لهذا هم مجموعة متماسکت 
على عكس المجالس التي لا تملك الموظفين المستقلين» وفي ذلك يشير الاقتصادي 
المتخصص (ماينيتشي) ويسميها حيلة المجالس الاستشارية فيقول: «ٍن المجالس 
لا تملك الموظفين المستقلين وإن جميع المقترحات المقدمة لهم تمت بالموافقة 


Noble," Reform and Continuity in Japan's Shingikai , 121. )1( 


Noguchi,"Economic Advisory and Planning",87. (2) 
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علیها سابقًا من لدن الوزارة الراعیة»()؛ فان مسألة التخصص والبیانات والسیاسات 
يتم وضعها داخل الوزارة في ضمن السیاق التنظيمي» والبيروقراطية تتعرضص لمشاکل 
الإدارة العامة يوميًًا وهو آمر يجعلهم على بِيّنة حول طبيعة القضايا الأساسية وتكون 
البيانات محصورة عندهم فلا توجد لديهم حاجة إلى الاستعانة بأشخاص من 
خارج المؤسسة» في حين تقتصر مشاركة الأكاديميين وجماعات على ما تقدمه لهم 
البيروقراطية من معلومات فقط©. 


Johnson, MITI and the Japanese Miracle, 48. (1) 
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الفصل الثالث 
البيروقراطيمم ومجلس الوزراء 


المقر الرسمي لرئیس الوزراء یسمی كانتي c(kantei)‏ وهو مرکز صنع القرار 
ولاسیما في آوقات الازمات والکوارث الطبيعية» وما يهمنا في صناعة القرار طبيعة 
العلاقة بين السياسيين والبیروقراطیین في حدود السلطة وآشکال التفاعلات بینهم وکم 
تمتلك البيروقراطية من سلطة. وفي دراسة مستفيضة عن العلاقة بين البیروقراطیین 
والسیاسیین في الدیمقراطیات الغربية یفترض «جویل دي ابیرباج» وزملاژه أن هناك 
آربعة أشكال محتملة للعلاقة» الأنموذج الاول: الكلاسيكي: وهو أن السياسيين هم 
من يصنع السياسات والبيروقراطية تقوم بإدارتهاء الثاني: كلاهما يشاركان في صنع 
السياسات ولكن البيروقراطية تقدم الخبرة المحايدة مشددة على الفعالية التقنية 
في حين يسهم السياسيون في الحساسية السياسية مع الاستجابة للدوائر الانتخابية 
ذات الصلةء الثالث: كلاهما يشتركان في السياستة إذ يعبّر السياسيون عن المصالح 
الواسعة والنتشرة لافراد غير منظمين» في ين أن البيروقراطية فى وسط أضبيق ترکز 
على عملائها المنظمین؛ » الرابع: يشير إلى أن التطورات والتعقيدات التي حدثت في 
النشاطات ومن أبرزها تسییس البيروقراطية و»بقرطة» السياسة wal‏ إلى عدم الوضوح 
والتمییز بين آدوار السياسيين والبیروقراطیین( إلا أن التساوژل: إلى أي مدی یکون 
للإداريين بصمتهم في القرار وفي نشاط الحکومة كلها مقارنة بالفاعل السياسي مجلس 
الوزراء الذي يعد الموسسة التي تمثل السلطة التنفيذية في الیابان وطبيعة العلاقة بين 
البیروقراطية ورئیس الوزراء؟ 

سعت قوات التحالف في دستور عام 1946 إلى حصر جمیع الصلاحیات في 
مجلس Pel yj oll‏ وکان هدفها من ذلك إزاحة cabal‏ من مکانته کصاحب السيادة 
العلیا وجعله مجرد رمز للنظام السياسي2» وبذلك تم تثبیت الحکم من خلال السيادة 
الشعبية ولیس بوساطة الحق LIM‏ وکان ao‏ كلمة «رمز» في الدستور بداية 
صورة غامضة للایحاء بدور قوي ومهم للرآي العام وأن الامبراطور لا یزال یقود شعبه 


Joel Aberbach et. al., Bureaucrats and Politician in Western Democracies, (Cambridge (1) 
—Harvard University Press, U.S.A., 1981), 4. 


)2( ابراهیم علی» النظام الدستوري فی اليابان» (دار النهضة العربية» القاهرة» د. ت)» ص 123 
)3( المادة )1( من دستور الیابان الصادر عام 1946. 
(4) المادة )6( من الدستور. 
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ومن ثم تجنب الاضطرابات المحتملة ضد الاحتلال بعد حرمانه من السلطة السياسية» 
ولکن في الممارسة بقیت مجموعة من القوانین واللوائح التي تخفف بعض الشيء من 
الصرامة لهذه MOISE‏ منها: تعيين رئيس الوزراء بتوصية من الدایت وتعیین رئيس 
المحكمة العلیا بناء على اقتراح مجلس الوزراء» ولکن كل هذه الصلاحیات مقيدة 
بمجلس الوزراء الذي یتکون من رئيس الوزراء وائني عشر وزیرا» يتم اختیار رئيس 
مجلس الوزراء من بين أعضاء مجلس الدايت ويتمتع دمستوريًا بصلاحیات كبيرة في 
مقدمتها سلطة تعيين وإقالة الوزراء بعد تصديق الإمبراطور وغالبيتهم يكونون من بين 
أعضاء مجلس النواب”) ولكن في سياق السياسة الحزبية فان الموضوع AST‏ تعقيدًا؛ 
إذ يرتبط بالتوزيع العادل والصحيح بين القوى السياسية حتى داخل الحزب الواحد©» 
كما يتمتع باختصاصات متعددة منها: تقديم مشاريع القوانين والتقارير عن الشوون 
العامة والعلاقات الخارجية» والضبط والإشراف على مختلف فروع الإدارة وتطبيق 
قوانين الدولة» وإدارة الشؤون الخارجيةء وإبرام المعاهدات» فضلا عن إعداد الموازنة 
العامة وإصدار أوامر مجلس الوزراء من أجل تنفيذ فقرات الدستورء وتقرير العفو 
العام والخاص وتخفيف العقوبة. 


Dean, Japanese Legal System, p 196. )1( 
Ibid., 203. (2) 
المادة )66( من الدستور.‎ )3( 


(4) المادتان )76 77-) من الدستور. 
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شکل رقم (1) مخطط توضيحي للنظام السياسي الياباني 


القضاء رئيس الوزراء السلطة التشريعية 
مجلس الوزراء 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب التدقيق 
المالية 


البناء والإنشاءات الزراعة والغابات والأسماك 
البريد والاتصالات 


العدالة 


التجارة الدولية والصناعة الشؤون الداخلية 
المصدر: الجدول من تصميم المؤلف 

لقد We‏ النظام البرلماني الياباني في ضوء الأنموذج التقليدي في المملكة 
المتحدة من حيث المؤسسات الرسمية» وتتركز سلطة صنع السياسات في رئاسة 
الوزراء من خلال الحزب الذي يتمتع بالأغلبية داخل البرلمان ويدعم رئيس الوزراء 
في صنع السیاسات. ومن ثم فالمتوقع من النظام البرلماني الياباني أن ينشئ رئيس 
وزراء قويّاء كما هي الحال في المملكة المتحدة» ولكن العدد القليل من الوزارات 
جعل مهمة المجلس كبيرة ومتشعبة ولا يكفي التمكين القانوني وحده ليقود بشكل 
فعال وإنما يحتاج إلى مساعدة عدد كبير من البيروقراطيين يتوزعون في مكاتب 
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ومجالس تقوم باجراءات واجتماعات متعددة للقيام بمهامها» لذا سنتطرق إلى آهمها. 


1 - مکتب مجلس الوزراء (Cabinet Office)‏ 

كان هذا المکتب يسمى حتی عام 2001 «مکتب رئيس الوزراء» وحینها AE‏ 
من خمسة موظفین يُعينون بمنصب (السکرتیر الخاص لرئیس الوزراء) یکون آحدهم 
سياسيًا يدعى (رئیس السکرتارية) آما الأربعة الآخرون فیتم انتدابهم من الوزارات 
الحكومية ذات التخصصات الحيوية بالنسبة إلى صنع السیاسات» وهي: التجارة 
الدولية والصناعة والداخلية» والمالية» ووكالة الشرطة الوطنیة» ویکون البیروقراطیون 
المنتدبون في منتصف الاربعینات سدًا من مرتبة رئيس قسم CKacho)‏ ونائب المدیر 
العام (shingikan)‏ ونطاق عملهم یکون في القضایا التي تقع في ضمن تخصص 
الوزارات التي جاژوا منهاء في حين یکون سکرتیر الشژون المالية نطاقه آعم وآشمل 
من البقية بسبب سعة وانتشار القضایا المالية والاقتصادية في POLL‏ واستقدام 
مندوبین للعمل فى قلب الحکومة هو اعتراف سابق بمركزية نشاطات تلك الوزارات 
وذلك عزز دور البيروقراطية في عملية اختیار سكرتير رئيس الوزراء المنتدب OY‏ 
من یشغل هذا المنصب یکون ضمن مسار النخبة وعند عودته پُرشح لمنصب وظيفي 
آعلی هو نائب الوزیر الاداري؛ لذا تتم التوصية من قبل الوزارة بشخص معین» ولکن 
من الممکن أن يقوم رئيس الوزراء باختیار شخص محدد» كما فعل رئيس الوزراء 
تاكيو فوكودا من عام (1976- 1978) الذي تجاهل توصية وزارة الخارجية وسحب 
أوداتا أتارو الذي كان نائبه الاداري عندما كان يعمل وزير الخارجية في السابق» ومع 
ذلك فهذه الحالاات استثناء فعادة ما يتم تعيينهم من الوزارة وتتجنب في ذلك اختيار 
شخص مقرب من رئيس الوزراء تحسبًا من أن هذه العلاقة الشخصية من الممكن أن 
تؤثر في ولائه للوزارة". 

يوصف هؤلاء المنتدبون عادة بأنهم «اليدان والقدمان» لرئيس الوزراء» ومهامهم 
Takashi and Purnendra, Japanese Foreign Policy Today, 6. (1)‏ 


Wright, Japan's Fiscal Crisis, 120. (2) 


Kenji Hayao, The Japanese Prime Minister and public policy , (University of Pittsburg (3) 
Press , 1993), 160. 
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غير محددة تحديدًا دقيقا فهي تقوم على الأعمال الکتابية وحمل الرسائل إلى بقية 
الأطراف السياسية وإطلاع رئيس الوزراء على مختلف المسائل" وفي بعض الأحيان 
یتوسعون في مهامهم مثل ما فعل إيدا كينجي الذي cle‏ من وزارة التجارة الدولية 
خلال عمله كسكرتير لرئيس الوزراء» ريوتارو هاشيموتوء فتجاوز مهامه الإدارية وأصبح 
وا سام eo‏ یی از gotta‏ الآخرين» وكذلك أوكاموتو یوکیو: وهو 
دبلوماسي بارز تحول sy Ess‏ خصوصًا للتعامل مع التوترات التي رافقت 
قضية قاعدة آوکیناوا العسكرية“ عام 1996 وهي قضية لها آبعاد داخلية وخارجية» 
ویکون هولاء السکرتارية حلقة وصل لمکتب رئيس الوزراء تنقل توجیهاته وطلباته 
إلى الوزارات» مثل ما فعل رئيس الوزراء یاسوهیرو ناكسوني» من عام )1987-1982( 
في وقتها إذ آعطی توجیهات إلى وزارة المالية من خلال سکرتیره المنتدب» ومنها 
إلغاء اقتراح خفض الضرائب على الشرکات. ومن المهام الأخرى اللافتة قیامهم 
بإعداد ble]‏ رئيس الوزراء للرد على الأسئلة في جلسات البرلمان الرسمية» فهم 
يقومون بتهيئة الأسئلة الافتراضية والإجابات المناسبة التي يحصلون عليها من خلال 
وزاراتهم. إن طبيعة عملهم هذا يجعلهم في مكتب رئيس الوزراء ك(حراس البوابة) 
من خلال التحكم في تدفق المعلومات والأفكار وطبيعة الاستشارات لرئيس الوزراء 
وهذا ما يجعل منصب السكرتير له أهميته لاتساع المهمة» فضلا عن أنه يتطلب 
من شاغله حذاقة وسعة معلومات وأن dey‏ ليفي بمتطلبات العمل*» كما أن عمل 
Takashi and Purnendra, Japanese Foreign Policy Today. , 6. (1)‏ 
)2( تعد من آهم المشاکل التي واجهت الحکومة اليابانية؛ إذ تسبب موقع القاعدة بالقرب من المدينة 
بالعديد من المشاکل حیث النشاط العسكري الأميركي وتلوث الهواء وحصول مجموعة من 
الحوادث, منها: اصطدام مروحية أميركية بحرم جامعة أوكيناواء فضلا عن المشاکل بين الجنود 
والسکان مما آدی إلى تصاعد التوتر بين الولایات المتحدة والیابان مما دفع إلى مفاوضات بين 
الطرفین لنقل القاعدة إلى مکان آخر إلا أن معارضة سکان المناطق الأخرى جعلت المفاوضات 
تتوقف. 


Glenn D Hook, Japan's International Relation — Politics, Economics and Security, 
(Rutledge,New York, 2012), 79. 


Hayao, The Japanese Prime Minister,163. (3) 


Wright, Japan's Fiscal Crisis, 120. (4) 
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البيروقراطي فيه يعد استمرارًا لمسار النخبة البيروقراطية في الوزارة» وهذا ما صرح 
به كثير من أعضاء سابقین في مکتب رئاسة الوزراء Ob‏ «السکرتیر هو رجل العملیات 
بعثت به الوزارة لیکون بجانب آقوی رجل في الامة". 

جری خلال حركة إعادة التنظیم الاداري» في بداية ple‏ 2001 تغییر تسمية هذا 
المکتب إلى (مکتب مجلس الوزراء)» وکان الغرض من ذلك sole]‏ هیکلته لتعزیز 
سلطة رئيس الوزراء في صنع وتنفیذ السیاسات من الأعلى إلى الأسفل ولیس من 
الأسفل إلى الأعلى”. ومن خلالها یتولی المکتب مهمة مساعدة مجلس الوزراء 
والتنسیق بين الوزارات le‏ يماشي السیاسات الأساسية» ونظرًا إلى طبیعته الحالي فان 
مکتب رئيس الوزراء لا یحکمه قانون الادارة الوطنيء الذي یحکم الوزارات وانما 
بقانون خاص بعنوان قانون «تأسیس مکتب مجلس الوزراء» الذي منحه وضعًا یسمو 
على الوزارات والوکالات. ویتم فيه BE‏ انتداب مئات البیروقراطیین من الوزارات 
fod‏ في هذا المجلس لغرض تهيئة السیاسات لرئیس الوزراء©. 
2 - أمانة مجلس الوزراء (Secretariat Cabinet)‏ 

مق فان ات ان لري فكل حت SOU‏ اة Uae‏ يفل 
السياسة اليابانية ولاسيما في ظل الأزمات التي شغلت النظام السياسي الياباني في 
عامي 11996-1995 والتي شهدت هجوم غاز السارين على (مترو) طوكيو والزلزال 
الذي ضرب مدينة هانشين وأزمة الرهائن في بيرو» وقد دعا ضعف الاستجابة لهذه 
الأزمات إلى تقوية سلطة مجلس الوزراء بديلا عن البيروقراطية في الوزارات التي 
اهتزت صورتها حينذاك“؛ لذا بدأ دور أمانة مجلس الوزراء بالتزايد في السياسة اليابانية 
Hayao, The Japanese Prime Minister, 160. (1)‏ 
Stockwin, Dictionary of the Modern Politics, 30. (2)‏ 


Daniel Foot, Law in Japan — A Turning Point, (University Of Washington Press, London, (3) 
2007), 247. 


Mark Mullins and Koichi Nakano, Disasters and Social Crisis in Contemporary Japan (4) 
— Political, Religious and, Sociocultural Responses, (Palgrave Macmillan, United 
Kingdom, 2016), 85. 
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التي أنشئت ple‏ 1947 كهيئة تخدم احتیاجات مجلس الوزراء من البحوث والمعلومات 
والاتصال مع مختلف الأطراف. بيد آنها Clee‏ ترکز على مساعدة رئيس الوزراء. 
وبيروقراطية BLY‏ تتکون من آربعة مناصب رئيسية أدت دورًا محوريًا طوال هيمنة 
الحزب الديمقراطي الحر على الحکومة» وهي الأمين العام ومساعدان cal‏ اثنان من 
السياسيين في حين یکون له مساعد من البيروقراطية. 

إن منصب الأمين العام في الأنظمة السياسية عادة ما يتم شغله من قبل موظف 
من الخدمة المدنية» ولكن في اليابان نجد العكس إذ يتم منحه إلى شخصية سياسية 
من البرلمان ويكون من الفصيل نفسه الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ويعد الأمين 
الشخص الأكثر أهمية» فهو يقوم بمهمة تنسيق السياسات بين الحكومة والحزب 
الحاكم وأحزاب المعارضة» ويعمل بصورة وثيقة مع رئيس الوزراء كما يرأس شؤون 
ULI SLY!‏ ويقوم بتوفير الرؤية لرئيس الوزراء عن جميع الاعمال التي يقوم بها 
والتي تتحدد في آربعة أوجه مختلفة: فهو نائب رئيس الوزراء» ومستشاره الأمني» 
ورئيس الموظفین وهو المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال عقد المؤتمرات 
الصحفية والتعليقات الرسمية» Wey‏ ما يستشهد بتعليقاته غير haw I‏ وازداد ثقل 
الأمين العام بعد تعديل قانون مجلس الوزراء عام ۰1999 الذي سمح للأمين العام 
بأن يقوم وكالة برئاسة الوزراء في حالة عجز الرئيس الأصيل عن أداء مهام وظيفته 
بسبب المرض أو أي طارئ آخر. ويهدف هذا التعديل إلى تجاوز حال الضعف في 
استجابة القيادة للأزمات التي حدثت بان التسعينات من القرن العشرین» غير أن هذا 
التعيين ليس إلزاميّك وتم تطبيقه آول مره في عام 2000 عندما تعرض رئيس الوزراء 
كيزو أوبوتشيء من عام )1998 - 2000( إلى وعكة صحية فقد فيها الوعي وتوفي 
على أثرهاء وعين الأمين العام» ميكيو آوكي Legs‏ للوزراء بالوكالة. بعد ذلك» قرر 
Stockwin, Dictionary of the Modern Politics, 31. )1(‏ 


The Cabinet Law, No. 5 1947, Article 13. (2) 


Andrew L Oros and Yuki Tatsumi, Global Security Watch — JAPAN, (Prager, California, (3) 
2010), 37. 


The Cabinet Law, Article 9. (4) 
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مجلس الوزراء الاستقالة الجماعية لاختيار رئيس وزراء Oj do‏ ویسیب الجدل الذي 
آثاره هذا التعيين داخل البرلمان ولغرض تجنب مثل هذا الجدل في المستقبل» جرى 
منذ عهد رئيس الوزراء» يوشيرو موري» عامي (2001-2000) تقديم خمسة خلفاء 
لرئاسة الوزراء احتیاطاه ويكون الأمين العام على رأس هذه القائمة©. هذا التعديل 
جعل الأمين العام عنصرًا رئيسيًا في الحكومة اليابانية» ومهامه تعادل جميع المهام 
التي يقوم بها كل من نائب رئيس الإدارة الأميركية والمتحدث باسم البيت الأبيض» 
وربما يتفوق عليهما؛ لأنه يشارك مباشرة في عملية صنع القرارات الحكومية» ولا نبالغ 
عندما نقول إنه فى مجال السياسات فإنه أكثر مشاركة من رئيس الوزراء نفسه نتيجة 
ضیق وقت رئيس الوزراء ومحدودیته طافته» وهذا يسمح للأمين العام بحرية التعامل 
رئيس الوزراء لتابعیه من الموظفین تحدید وتقدیم مثل هذه القضایا. 

من جهة آخری. هناك آدوار غير رسمية یقوم بها الآمين العام» مثل: القیام 
بالمقابلات مع السياسيين سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة لتقريب وجهات النظر» 
كما له الحرية الكاملة فى التصرف بصندوق تنسيق أمانة مجلس الوزراء المعروف 
آیضتا بصندوق رئيس الوزراء السري» الذي تبلغ ميزانيته السنوية AST‏ من مليار ين 
)9 ملايين دولار تقريبًا)» ولیس من الضروري أن يكشف عن تفاصيل الصرف» وغالبًا 
ما يستعمل هذا المال لمجموعة من الأغراض أهمها شراء المواقف عند التعامل مع 
أعضاء الحزب والمعارضة السياسية. وشهدت اليابان الكثير من الأمناء العامين الذين 
أدوا دورًا محوريًا في السياسة» ومنهم ماسويوشي أوهيرا في مجلس وزراء هايتو إيكيد 
من عام )1960 ۰-1964 الذي كان له الدور الكبير في خطة مضاعفة الدخل» وتاشيو 
كيمورا في مجلس وزراء إيساكو ساتو من عام )1967 1968-( وكان الفضل لجهوده 
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في dole]‏ آوکیناوا إلى السيادة اليابانية» ویوشیتو سينغوكو في وزارة الحزب الديمقراطي 
الياباني ناوتو في عام 2010؛ إذ كان یطلق عليه رئيس الوزراء الثاني ویتمتع بتأثير 6S‏ 
وقوي على رئيس الوزراء ومجمل الحياة السياسية'''» ويوشيهيدو سوجا في حكومة 
شينزو آبي من عام 2019-2012 يقوم بدور محوري في السياسة اليابانية وفي عملية 
الإصلاح السياسي الحالية. 

إلى جانب الآمين هناك مساعداه وأهمهما: نائب الأمين العام للشؤون الإدارية 
الذي يرأس البيروقراطية اليابانية كلها ويتم اختياره من بين المتقاعدين في وزارتي 
الإسكان والعمل بسبب أنهما محايدتان بين الوزارات» فهو البيروقراطي الكبير في 
الحكومة الذي یمن اتصال رئيس الوزراء مع البيروقراطية داخل الوزارات لغرض 
تنسيق السیاسات. كما يرأس الاجتماع الأسبوعي لنواب الوزراء الإداريين ED‏ 
المناصب الإدارية في كل موسست). واستنادًا إلى نتائج الاجتماع يقوم بإعداد جدول 
الأعمال لمجلس الوزراء كل PPE‏ وكذلك يحضر اجتماعات مجلس الوزراء 
ويكون المسؤول عن التعامل في الشؤون الإدارية خلال الاجتماع بشرح حيثيات 
الفقرات المعروضة؛ لذلك يجب أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون البيروقراطية 
ويقوم بتنسيق المسائل بين الوزارات قبل أن تذهب لمجلس الوزراء. والجدير بالذكر 
أن نائب الأمين العام الإداري ليس وزير دولة ومن ثم ليس ملزمّا بالاستقالة مع تغيبر 
الحكومة» وهذا يؤمّن الاستمرارية في عمله؛ من أجل ضمان الاستقرار في السياسات 
نظرًا لحالة عدم الاستقرار الوزاري» فمعظم المناصب الحكومية العليا يتم التناوب 
عليها كل 24-18 شهرا في حين متوسط الخدمة لنائب الأمين العام الاداري هي 
ثلاث سنوات» وبرزت أهميته كثيرًا خلال حقبة عدم الاستقرار الوزاري التي امتدت 
من عام (1987 - 2000) والتي شهدت تناوب عشرة رؤساء وزراء مختلفين إذ وفرت 
هذه الوظيفة الاستمرارية الإدارية الأساسية» في حين من شغل المنصب الإداري اثنان» 
هما: إيشيهارا نوبو من عام )1995-1987( وفوركاوا تايجيروا من عام )1995 - 
Ibid. (1)‏ 
Takashi, Jain , Japanese Foreign Policy Today, 5-6. (2)‏ 


Hayao,The Japanese Prime Minister, , 167. (3) 


67 





2003(« وقاما بدور الوسيط والمساعدة في تنسيق مصالح السیاسات المتداخلة أو 
المتنافسة التي تقوم بها الوزارات المختلفة» وجهودهما تتفاوت مع طبيعة كل قضية 
ومدى تعبئة جماعات المصالح المنظمة وتحشيدها داخل الوزارات» وعندما يجدون 
صعوبة في التوفيق بين المصالح المتقاطعة حتميًا يكون التدخل حينها من لدن كبار 
المسؤولين في الحزب الديمقراطي الحر والأمين العام بين الفصائل لحل الخلاف©. 
وقد عملت الخبرة الإدارية والذاكرة المؤسسية دورًا حاسمًا بالنسبة إلى نواب الأمين 
العام ولاسيما في ظل رؤساء وزراء قليلي الخبرة في مجال الحكومة» فعلى سبيل 
المثال مارس ایشیهارا قر J ES‏ السیاسات لاسیما في حکومة توشيكي کایفو 
من عام )1989 - 1990( الذي كان غير مؤهل لیکون رئيس وزراء حتی إن بعض 
وسائل الاعلام ذکرت على سبیل التهکم أن الحکومة تدار من لدن «رئیس الوزراء 
إيشيهارا بمساعدة OU HIS‏ وتمتد مهام نائب الأمين بکونه مسژولا عن تعیینات کبار 
المسؤولين في الوزارات ویقدمهم لرئیس الوزراء إذ یقوم بتدقیق قائمة المرشحین 
لیتحقق من أن المعینین سوف یقومون بتحقیق آهداف رئيس الوزراء وقد رفض اختیار 
الوزارات في مواقف متعددة» مع ذلك غالبًا ما یکون النائب الاداري لديه معلومات 
مسبقا من الوزارات فيقوم بإبعاد بعض المرشحين وهذا يعطي سلطة الأمر الواقع أمام 
رئيس الوزراء“. 

ويعد نائب الأمين العام الاداري أكثر الشخصيات التي یتشاور معها رئيس 
هاشيموتوء في عام ۰1997 كشفت أن النائب الإداري» فوركاوا تایجیرو» AST‏ الزوار 
لمكتب رئيس الوزراء ولا يقتصر عمله داخل الأمانة بل يمتد إلى الوزارات من خلال 
تقديم المشورة إلى نواب الوزراء الإداريين خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في 
إدارة مؤسساتهم لافتقارهم إلى الخبرة ذات الصلة» فكان نائب الأمين العام الشخص 
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الذي یزودهم بالمعرفة ویعمل ذلك على زيادة فازداد نفوذه في تلك الوزارات". 

إلى جانب الاداري هناك مساعدان آخران يتم اختیارهما من بين آعضاء البرلمان» 
ویسمی الأمين العام للشوون البرلمانیة وجری التقلید OF‏ یسند هذا المنصب للسیاسیین 
الشباب» ویتحدد دورهم بإدارة العلاقات مع البرلمان بمساعدة الأمين العام في بعض 
الاحیان؛ وفي بعض الأحيان أدى هذا المنصب دورا تنسيقَيًا مهمّاه كما كانت الحال 
مع آوزاوا إيتشيروء عام ۰2009 حين تولی هذا المنصب ولکنه حالة استثنائية إذ كان 
آوزاوا یتمتع بشخصية قوية ومطلعًا على الشؤون السياسية؛ لهذا مارس دورًا مؤثرًا 
في هذا المنصب0. 


3 - مكتب تشريع مجلس الوزراء 
يوجد إلى جانب الأمانة العامة مكتب يسمى ديوان التشريع لمجلس الوزراء الذي 
هو اسميًا تابع لمجلس الوزراء وفي الحقيقة هو ذراع البيروقراطية ويعمل باستقلال 
عن رئيس الوزراء(ت ويتمتع هذا المكتب بوجود مستمر منذ عام 1885 ويجسد وضعه 
الشرعي OV!‏ في قانون أغسطس/ آب 1952 ويبلغ عدد موظفيه 74 عضوًا يرأسهم 
المدير العام من البيروقراطية الذي Sh‏ من أعلى مرتبة في الوزارات ويدعمه نائب 
المدير العام» ومكتب الإدارة» وأربعة آقسام". وعلى الرغم من أن المكتب هو جهاز 
استشاري ولا يصوت المدير العام في اجتماعات مجلس الوزراء إلا أنه درج في 
القائمة وفي الصورة الجماعية عند تأليف الحكومة» ويقوم المجلس بمهمتين رئيسيتين: 
1. تقديم الاستشارة لرئيس الوزراء بشأن المسائل القانونية. 
2. بیان مدى اتساق المقترحات ومشاريع القوانين واللوائح الوزارية 
والمعاهدات مع الدستور والسوابق 
القانونية» وبعد أن يقوم بدراسة ما تقدمه الوزارات يرفع به تقريرًا إلى رئيس الوزراء. 
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على الرغم من أن القانون يحدد للمکتب مهمته بتقدیم المشورة القانونية الا أنه 
یستمد قوة هائلة من احتکاره لاستعمال ختم الموافقة الرسمي» من خلال المراجعة 
الشاملة والتدقیق في جمیع السیاسات المقترحة واصدار التفسیرات الحكومية 
الموحدة". وکما هو معروف. فان المحکمة العلیا هي الحکم النهائي SY‏ نزاع 
دستوري» ولکن في القضایا ذات الطابع السياسي تکون المحكمة مترددة إزاءها؛ 
یکون لمکتب التشريع القول الفصل في هذه القضايا» وقد اعترف السياسي الکبیر 
في الحزب الديمقراطي الحرء ياماساكي تاكو» OL)‏ مکتب تشریع مجلس الوزراء هو 
أعلى سالطة في الحكومة تفسر الدستور وقد یقتنع المکتب بتغییر تفسیره للدستورء 
شريطة أن يقدم مجلس الوزراء موقفًا موحدًا بشأن القضية)» وقد برز دور المکتب 
بوضوح في المقترحات المتعلقة بالأمن إذ اعتمد وجهة نظر دفاعية تقليدية لحفظ 
السلام بحجة أن الدعم الحيوي في هذه القضايا محظورء وغالبًا ما يتم انتقاده لكونه 
قريبًا جدًّا من الحزب الديمقراطي الحر ولكن هذا يبدو حتمیّا نظرًا إلى المدة الطويلة 
التي حكم بها OS pS‏ 

وهناء نلاحظ أن البيروقراطية تمارس دور التقاضي في دستورية القوانين 
ولكن بالشكل السياسي من خلال مكتب يتمتع بالصفة الإدارية» لهذا تحرص جميع 
الوزارات أن تكون ممثلة في هذا المکتب؛ لأنها تتوقع من زملائهم -بعد أن ينضموا 
إليه- حماية مصالح وزاراتهم» ولكن بعض الوزارات ممثلة أكثر من غيرها مثل وزارة 
المالية ووزارة التجارة الدولية والصناعة ووزارة العدل في حين هناك وزارات لم يكن 
لها تمثيل وهو ما يعكس أهمية المصالح©. 
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4 - موّتمر نواب الوزراء الاداریین ( -Jimu kaigi jikan‏ جیمو كيجي 
جیکان) 

من خلال تطرقنا إلى الهیئات الادارية في مجلس الوزراء وتقسیماتها وابراز 
صلاحیاتها هناك العدید من التفاعلات الجانبية ail‏ تجري بين كانتى والإداريين فى 
الوزارات الأخرى وآهمها موتمر نواب الوزراء الاداریین الذي يعد من آبرز الممارسات 
التي تبین مدی نفوذ البيروقراطية في السلطة التنفيذية» وهو اجتماع یحضره نواب 
الوزراء الاداریون لجمیع الوزارات الائنتي عشرة وبقية الهیئات الادارية واثنان من 
کبار المسؤولين» ويترأس الاجتماع نائب الأمين العام الاداري» وعلی الرغم من 
أن هذا الاجتماع لا يملك LOL‏ قانونيًا لوجوده الا أنه يعد على نطاق واسع هيئة 
رئيسة لصنع القرار فى الحكومة وتقليدًا معمولا انطلق مع بدء نظام مجلس الوزراء 
الياباني في عهد ميجي. ويعقد هذا المؤتمر في أمانة مجلس الوزراء قبل يوم واحد 
من اجتماعات مجلس الوزراء» ويتم فيه إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء 
Uaa‏ صيغ القرارات المقترحة» ومجلس الوزراء قلما یلغی القرارات الى اتخذت 
في ذلك الاجتماع» وعادة ما یسبق اجتماع نواب الوزراء الاداریین مشاورات مشتركة 
منها اجتماع على مستوی مدیرین عامین الذي یسبقه اجتماع على مستوی آقل یتکون 
من مديري الشعب. ویقوم كل اجتماع LIL‏ في الأوراق والمقترحات التي أحيلت 
عليه من الاجتماع الأقل مستوی وهو ما یعکس آهمية هذه التقسیمات الادارية في 
صنع القرار الياباني من أسفل إلى أعلى”. لذا» يعد موتمر النواب الوزراء الاداریین 
منتدی ge‏ لتبادل المعلومات الادارية ومعرفة النواب ما یحدث فى الوزارات الأخرى 
كما يعد رافدًا Lge‏ للمعلومات لمجلس الوزراء وذلك عن طریق نائب الأمين العام 
الاداري إذ عادة ما یکون هناك تنسیق سابق معه وعندما تکون هناك منازعات بين 
الهیشات المختلفة تحدث مفاوضات ومشاورات بين النائب الامین العام الاداري 
ورؤساء الادارات في المستویات المختلفة في الهيئات المتنازعة» يتم من خلالها 
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الوصول إلى اقتراحات سياسية مکتملة يتم تقدیمها إلى اجتماع النواب الاداریین لیتم 
وضع لمساتها الاخیرة". 

وفي المدة التي هيمن فيها الحزب الديمقراطي الحر على الحکومة لم تتخذ 
القرارات فعليا في مجلس الوزراء إذ Ls WE‏ يتم ذلك في اجتماع نواب الوزراء 
oY‏ تلك القرارات يتم التوافق عليها بين البيروقراطية والمجلس التنفيذي للحزب 
الديمقراطي الحرء ونظرًا إلى التداخل بين عضوية مجلس الوزراء والأجهزة السياسية 
للحزب لم تحدث مشاكل في اجتماع مجلس الوزراء*» فلا يدرج في جدول أعمال 
مجلس الوزراء سوى المقررات التي توصل إليها اجتماع نواب الوزراء» وعلى الرغم 
من أن قانون مجلس الوزراء ينص على أن لرئيس الوزراء والوزراء الحق في طرح 
أي مسألة أو أمر في الجلسات وطلب Pot]‏ غير أن ذلك قلما حدث» وإذا ما 
حاول أعضاء مجلس الوزراء ممارسة سلطاتهم في جميع الأحوال ستصل إلى تخريب 
بيروقراطي لا يمكن التغلب abe‏ فالهيكل التنظيمي الإداري المقسم عمودیا» والحدود 
الصارمة لاختصاص الوزارات فضلا عن التنازع بينها يجعل توافق الآراء صعبًاء وفي 
حالة قيادة رئيس الوزراء الجهود من أجل تنسيق توجهات السياسة العامة وضمان 
التوصل إلى الاتفاق من الممكن أن يكون الأمر طويلا. وبسبب ما تقدم من دور 
اجتماع نواب الوزراء فان اجتماع مجلس الوزراء لا يستمر أكثر من خمس عشرة 
دقيقة على شکل مراسیم وذلك لغرض وحيد وهو إقرار التعدیلات التي وافق علیها 
نواب الوزراء الإداريون في اليوم السابق» ولا يناقش أي عمل جديد ليس للبيروقراطية 
معرفة سابقة أو الأعمال التي لم يتم إعدادها بكل تفاصيلها من لدن البيروقراطيين. 
من ناحية آخری إذا ما حاول مجلس الوزراء التشديد على القرارات التي ترفضها 
الوزارات المعنية» سيتعاضد lp‏ الوزراء الإداريون فيما بينهم ضده إلا في حالة أن 
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تطرح قضایا تثير الخلاف بين الوزارات تؤدي إلى نقاط ضعف وکسر الجمود غير أن 
غياب التنافس الشدید بين المسوولین منذ مدة طويلة سمح للبيروقراطية بتحقسیق 
هيمنة في صنع السياسة اليابانة. 

إن هذا الدور الذي يقوم به الاجتماع تعرض لانتقادات عدة ولاسيما من قبل 
الحزب الديمقراطي الياباني المعارض واتهامه بانتزاع دور مجلس الوزراء في النظام 
السياسى وأنه دليل على سيادة البيروقراطية فى اليابان وتوعد بإلغائه» فى حين رد 
على هذه الانتقادات» فوركاوا تايجيروء الذي ترأس اجتماع نواب الوزراء الإداريين 
لأكثر من ثماني سنوات بآنه يساء تماما فهم الغرض من اجتماع مجلس الوزراء 
الفرعيء فالاجتماع ليس لاتخاذ القرارات النهائية التي تكون عادة معدة سلفا في 
عملية تنسيق السیاسات. فالقرارات التى تتخذ من مجلس الوزراء يجب أن تكون 
الخبراء وهؤلاء لا يشاركون على الإطلاق في قرارات الحكومة وعلى سبيل المثال 
سياسة الإصلاح الاقتصادي في مجلس الوزراء كويزومي» قررت من قبل مجلس 
اجتماع نواب مجلس الوزراء الإداريين هو المرحلة الاخيرة من صنع القرار الحكومي 
من أسفل إلى آعلی» وفي الوقت نفسه تكون المرحلة الاولی لبدء عملية صنع القرار 
من أعلى إلى الأسفل©. 

تهديدات الحزب الديمقراطي الياباني دخلت حيز التنفيذ عام 2009 وذلك بعد 
تسلمهم السلطة» فقد أصدر رئيس الوزراءء هاتيوماء في أول يوم رئاسته» 16 سبتمبر/ 
أيلول» قرارًا يلغي فيه اجتماع ly‏ الوزراء الإداريين على الرغم أن هذا الإجراء لم 
يحصل على إجماع داخل الحزب الديمقراطي الياباني» على أساس أن هذا التقليد 
عمره أكثر من 100 سنة ولا يقوم على أي تشريع رسمي ممكن الغاژه؛ وكانت الخطة 
تشمل إلغاء منصب نائب الوزير الإداري نفسه لكن تم التخلي عنه فيما بعد بسبب 
الاحتجاجات العنيفة من البيروقراطيين. وهذا التغيير فى المركزية يرمز إلى صعود 
Wolferen, Karel, The Enigma of Japanese Power, 33. (1)‏ 
Shinoda, Koizumi Diplomacy, 68. (2)‏ 
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سلطة الطبقة السياسية بسبب تزاید الاستیاء العام من البیروقراطية. وعلی الرغم من أن 
هذا الصعود ينطوي على بعض المزایا كآنه يولد مکاسب سياسية شعبية» ولکنه بنطوي 
على مخاطر سياسية جوهرية إذ يجد القادة السیاسیون في اليابان آنفسهم محرومین 
من المشورة العملية في وقت الازمات التي يقدمها الخبیر من الخدمة المدنية والتقنية 
المعرفية المهنی (PX‏ وهذا ما حصل فعلا بعد كارثة زلزال شرق اليابان» الذي وقع 
في 11 مارس/ آذار ۰2011 وكارثة تسونامي وفوکوشیما النووية التي قوضت ادعاءات 
الحزب الحاکم بقدرت» على حکم البلاد من دون بيروقراطية» فقد كانت استجابة 
الحكومة غير فاعلة ونقص الخبرات واضحًا لدی السياسيين مما أثر في وظيفة 
حاسمة كانت تقوم بها البيروقراطية وهي التنسيق ما بين الوزارات من خلال اجتماع 
نواب الوزراء الإداريين وقد حد إلغاؤه من قدرة التواصل بين الوزارات فضلا عن 
أن التعليمات التي يصدرها السياسيون كانت المتابعة الإدارية لها ضعيفة ide‏ لذا 
لم تكن الإجراءات مناسبة للتعامل مع الخسائر بالارواح والممتلكات؛ OY‏ التعليمات 
التي تصدر من السياسيين تصطدم بالرتابة وتوقف تدفق المعلومات لمجلس الوزراء 
عن طريق نائب الأمين العام الإداري؛ مما جعل هذا الأخير بلا عمل. وأجبر سيل 
الانتقادات لأسلوب قيادة الحزب الديمقراطي الياباني القيادة على التراجع وإعادة إحياء 
اجتماعات نواب الوزراء الإداريين من خلال تأليف لجنة شمیت لجنة الاتصال الوزارية 
المشتركة؛ لدعم ضحايا الكارثة شارك فيها وزراء ونواب الوزراء الإداريين» ايلات 
تسمية اللجنة مرة أخرى في بداية إدارة نوداء في سبتمبر/ أيلول ۰2011 وهذه المرة 
باسم لجنة اجتماع الاتصالات بين الوزارات وسعى مكتب رئيس الوزراء بذلك إلى 
إحياء وظائف اجتماعات Oly‏ الوزراء الإداريين في مجلس الوزراء. 
من خلال ما تقدم» نرى البيروقراطية مهيمنة في صنع القرار وتنفيذه» وهذا 
Politician ‚(Routledge , New York ,2015), 66.‏ 
J. Swenson Wright,"The role Japan in international The Role Japan in International (1)‏ 


Relation of East Asia" , in Korea and East Asia- the Stony Road to Collective Security 
, ed. Rudger Frank and John Swenson Wright (Brill , Boston,2013), 122. 
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يثير التساول حول حقيقة ضعف دور رئيس الوزراء في اليابان. فالنظام البرلماني 
تطور في المملکة المتحدة لمساعدة رئيس الوزراء على ممارسة مهامه بقوة كبيرة 
فهو على رأس السلطة التنفيذية ويقود Gjo‏ سياسيًا أو اثتلافا یمن له الأغلبية داخل 
البرلمان» ويحكم بقبضته جميع الشؤون الإدارية والسياسية إلا آننا نجد في النظام 
الياباني أنه لا يتدخل في كثير من القضاياء ولتفسير ذلك تطرقت الكثير من الدراسات 
إلى أن ضعف رئيس الوزراء يعود إلى مجوعة قيود» آهمها مسألة القيادة الجماعية 
للمجلس"؛ إذ يجب أن يكون اتخاذ القرار بالإجماع في ظل المسؤولية الجماعية 
أمام البرلمان ویتعین على جمیع الوزراء أن يوقموا Cat‏ على انقرا وفي حالة 
عدم تأييد بعض الأعضاء يجب على الرئيس إقالتهم واستبدال غيرهم يدعمون القرار 
Oe‏ لهذاء لا يمكن تصور أن يقوم مجلس الوزراء بعرض الوزير الذي يعبّر عن 
رأي مخالف إلى البرلمان لإقالته ولاسيما أن تأليف الحكومة يخضع لتوافقات سواء 
في ظل حكم الحزب الديمقراطي الحر أو في ظل الحكومات الاثتلافية التي Sele‏ 
بعده» وعلى الرغم من أن ذلك من حقه دستوريًا غير أنه واقعيًًا لم تكن لديه الحرية 
في تأليف حكومته التي SE‏ من عدة مجموعات متنوعة ذات أهداف سياسية مختلفة» 
ويجب عليه أن يحافظ على هذا الدعم وآن يعين منهم الوزراء ولا يمكنه تجاهل هذا 
التوازن» وفي حالة حدوث ذلك فإنه لم يعد يملك الأغلبية داخل البرلمان ويمكن 
أن يتسبب في إقالته©. 

القيد الآخر الذي أضعف من قدرة رئيس الوزراء هو جدول الأعمال المزدحم 
فيمكن ملاحظة أنه لا يتدخل في كثير من القضايا بسبب ارتباطه بنشاطات لا تحصى 
فهو يحضر اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات حزبه وكبار الشخصيات وجماعة 
المصالح والاجتماعات الأجنبية التي لا علاقة لها بالسياسة؛ لذا يكون لديه القليل 


(Routledge , New York , 2017), 41. 
Thomas Cargill, Takayuk Sakamoto, Japan Since 1980 , (Cambridge University Press, (1) 
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من الوقت لیقضیه في تحدید آهداف السياسة التي يراها مهمة"» وبسبب ذلك یعتمد 
على البیروقراطیین القریبین منه في تأمين الاتصالات غير الرسمية مع بقية الأطراف» 
فلا یمکنه بسهولة تطویر المقترحات من دون الخبرة اللازمة» وکان لبعض المقربین 
آثر في ذلك؛ لأنهم کانوا خبراء في القضایا التي یدافعون عنها©. 

في المسألة المذكورة آنفاء یتعلق قيد استقلالية البيروقراطية ففي کل مؤسسة 
تتعلم تشریع القرار وتتفیذه في اختصاص وزارتهم لذا هدفهم یکون في المقام الأول 
حماية مصالح وزارتهم وتوسیع سلطاتها» فهي تمیل إلى وضع المصلحة الوزارية فوق 
المصلحة الوطنية وأوجدت الولاية القانونية على آعمالها وتمکنت من اختصاصها 
بشبكة من القوانين“. وقد حدد تخصص کل وزارة بصورة منفصلة في قوانینها 
الخاصة. ففی وزارة المالية ووزارة التجارة الدولية والصناعة Sele‏ صياغة الفقرات 
غابة ا GS gba pall‏ خی من dl‏ ا ted‏ سفق 
السلطة الوزارية وتفسیرها وتطبیقها على السیاسات*. وهنا يجب على رئيس الوزراء 
التعامل مع نوع آخر من المشاکل داخل الحکومة» وهو التنافس بين الموسسات فكل 
بيروقراطية لها مصالحها الخاصة ودائمًا ما تقع الخلافات بين الوزارات في De‏ 
ظهور منطقة سياسية جديدة أو مسوولية سياسية فتتحول إلى تنازع اختصاصات؛ 
لذا غالبا ما یکون دور رئيس الوزراء سلبيًا بحيث تکون استجابته للأعمال التي 
تعرض عليه تتلخص باضفاء الشرعية من خلال موافقة رسمیة في حين الاتفاقات 
والقرارات حصلت في آماکن آخری عادة في المجال البيروقراطي؛ وقلما یتدخل في 
رسم السیاسات الشاملة أو یکون بمنزلة الاستئناف في حالة الخلاف بين الوزارات. 

من ناحية us el‏ داخل الوزارات توجد هيئات ومعاهد بحثية في الوزارات 
تقوم بصياغة السیاسات في المجالات الجديدة وغیر المعروفة» بمعنی أن تحدید أية 
مشكلة أو واقع جدید يبدأ من هذه المعاهد وتصاغ فیها الحلول والقرارات لها. مقارنة 
بالبلدان الأخرى تسهم المؤسسات غير الحكومية في ذلك؛ لذا عملت هذه المعاهد 
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على ترسیخ استقلالية الوزارات في سیاساتها تجاه رئيس الوزراء"؛ وفي دور رئيس 
الوزراء یوضح ماساهارو غوتودا» الذي شغل منصب الامین العام لمجلس الوزراء 
في وزارة ناكاسوني من عام (1987-1982): «اليوم العدید من القضایا معقدة جدا 
ومتشابکت وهناك عدد قلیل من القضایا التي يتم التعامل معها من لدن وزارة واحدة 
وبالتالي الحدیث والتفاوض بعضها مع البعض ضروري )5 إن کل وزارة لدیها مصالح 
خاصة لحمايتهاء ومع ذلك le WE‏ تصل المشاكل إلى طریق مسدود. فالقطاعية 
تجعل من الصعب LEY‏ بالنسبة إلى الحکومة التعامل مع القضایا وخاصة عندما 
تتطلب الضرورة EELS‏ ذلك». 

القيد الآخر المفروض على رئيس الوزراء هو أنه يجب عليه التعامل مع ما 
يسمى Subgovernment)‏ - الحكومة الفرعية «وهي WE‏ ما تكون تحالفات بين 
سياسيي الحزب الديمقراطي الحر الذين هم من المتخصصين في سياسة cigas‏ 
والبيروقراطية في الوزارات ذات الصلة بالتخصص نفسه. وجماعات المصالح أي 
تحالف التخصص الواحد. ويختلف البيروقراطيون والسياسيون ومجموعة المصالح 
الذين يؤلفون الحكومة الفرعية على تفاصيل العديد من القضايا لكنهم يتفقون في أن 
مجال سياستهم لا يحظى على نسبة مناسبة من الموارد؛ لذا فإن معظم المشاكل يتم 
التفاوض بشأنها على نحو أفضل داخل الحكومة الفرعية» إذ إن السياسيين يفضلون 
المشاريع صغيرة الحجم لدواع انتخابية» والبیروقراطیون يفضلون المشاريع الكبيرة؛ 
لأنها تسهم في السيطرة على القطاع العام بشكل أكبر» وبذلك تشكل الحكومة 
الفرعية مجموعة من الانقسامات القائمة على الاهتمامات ما ينعكس الانقسام داخل 
التنظيمات الرسمية بين الوزارات» ويجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار التفاعلات داخل 
الحكومات الفرعية في تحليل آنماط الصراع حول السياسات. وزيادة على ذلك» فان 
العلاقات بين الحكومات الفرعية هي المفتاح لفهم القضايا التي هي أوسع نطاقا من 
Hideaki Tanaka," In-house think of ministers- their function and limitations in policy (1)‏ 
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Press , Great Britain , 2015), 103. 


Shinoda, Leading Japan, 10. (2) 


John Campbell, "Policy Conflict and Resolution within the Governmental System", in, (3) 
Conflict in Japan, ed. Krauss. Ellis ((University of Hawaii Press, 1984) , 301. 


77 





تخصص وزارة واحدة وتعتمد طبيعة العلاقات داخلها بشكل رئيس على مدی تأثير 
مجال السياسة المعني مباشرة على المصالح المباشرة وخاصة المصالح الانتخابیة». 

إن تعدد الحكومات الفرعية يجعل صنع القرار فى اليابان مقسماء وتمتاز هذه 
التحالفات Ugh‏ ثابتة ومستقرة وبذلك يتم تقييد رئيس الوزراء بطريقتين رئیسیتین: 
الأولى: أنهم يهيمنون غالبًا على مجالات السياسة التي تندرج في ضمن تخصص 
واحد ومن هنا يجد رئيس الوزراء صعوبة في التدخلء الثانية: عندما يكون الصراع 
حول القضايا أوسع من تخصص وزارة واحدة ويكون رئيس الوزراء أمام خلافات 
يصعب حلها» وقد كشفت هذه القيود التناقض بين الرسمي والفعلي» وبين الأنموذج 
المثالی والأداء المعياري للمؤسسات السياسية. 
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الفصل الرابع 


دور البیروفراطیه في الدایت 


الدایت فى الیابان هو المؤسسة التشريعية ویتألف من مجلسین» هما: مجلس 
النواب ومجلس المستشارین» وتتم الانتخابات في کلیهما عن طريق الاقتراع المباشر. 
وفي النظام البرلماني يشارك مجلس الوزراء في العملية التشريعية» ولکن كما اتضح لنا 
سابقا مع واقع حال رئيس الوزراء الياباني المعقد وفي ظل الدور المهم للبيروقراطية» 
تطرح تساژلات حول مدیات تأثير البيروقراطية بالتشریع وطبيعة علاقته بالسلطة 
التشريعية. من الناحية التنظيمية» یوجد البیروقراطیون داخل البرلمان بوصفهم إداريين 
ولکن دون SL SE‏ فهم یقومون بالأدوار المكتبية من خلال مكتبي أبحاث تابعیّن 
لكل من مجلسي النواب والمستش‌ارین؛ ويتألف هذان المجلسان من مجموعة من 
الموظفین يُعيّنون لغرض مساعدة المشرعین في صياغة مشروعات القوانین وتنفيذ 
الواجبات Vy, tol‏ وینحصر دور هذه المکاتب فى توفیر المعلومات لاعضاء 
الدایت والأحزاب السياسية ومن النادر أن تقوم بتحلیل مفصل للسياسة أو أن تشارك 
في الشوون التشريعية على الرغم من أن التشریع من صلب عملها» ویعزی ذلك إلى 
طبيعة المؤسسة التي يحتويها الدایت کمکان قلیل تصاغ فيه التشریعات ویمیل آکثر 
هذه المکاتب Oir‏ بالمقارنة مع البيروقراطية في الوزارات ودورها الکبیر في 
العملية التشريعية وما تمتلکه من خبرة وتواصل مع القضایا والمشاكل على عکس 
بيروقراطية الدایت. 

من ناحية آخری» یمتلك كل نائب في الدایت ثلائة موظفین یعملون کسکرتارية 
مدعومین من الحكومة یقومون بترتیب الجدول الزمني للنائب واستقبال الزوار ویتلقون 
الالتماس ویسمی رسمیّا آحد هولاء الموظفین «مساعد السیاسات» الذي تتمثل مهمته 
الرسمية بمساعدة السیاسیین على صياغة تدابير السیاسات والنشاطات التشريعية» LÍ‏ 
في الممارسة العملية» فان مساعدي السياسات عادة ما یعون بأمور آخری» مثل: جمع 
الأموال والحفاظ على صلات مفيدة مع السياسيين الآخرين» وهو ما أثر في جعل 
السياسيين يعتمدون US‏ علیهم O‏ 


The Diet Law 1946: Article 130-132. (1) 
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Sporting Agencies" , in Yukio Adachi et. al., 136. 


Mulgan, Japan's Failed Revolution, 147. (3) 


81 





1 - دور البيروقراطية في التشریع 

التأثیر الفعلي للبيروقراطية على عمل الدایت يأتي من الوزارات ومجلس الوزراء 
إذ یکون دورها واضحًا في آغلب جوانب العملية التشريعية من خلال الصیاغة 
والمداولة والتنفیذ. ما بخص عملية صياغة تشریعات القوانین فكثيرًا ما تقوم الفروع 
البيروقراطية باقتراح مشروعات القوانین من خلال عملية صنع القرار من أسفل إلى 
آعلی المعروفة (رنجي). كما تطرقنا إليها سابقا"» بعد هذه العملية تأتي الخطوة التالية 
ويتم فيها وضع السياسة من خلال تعاون بين البيروقراطية والأحزاب» وهي آیضا تعد 
حالة نادرة مقارنة بالنظم السياسية الأخرى؛ إذ یقوم موظفو الخدمة المدنية بالاجتماع 
مع لجنة شوون السیاسات خلال هيمنة الحزب الديمقراطي الحر أو بلجنة سیاسات 
الاتتلاف في الحکومات الاثتلافية بشكل مستقل» هذه العلاقة غير العادية في صنع 
القرار بين البيروقراطية والأحزاب هي بلا شك نتيجة لحکم الحزب الديمقراطي 
الحر الطویل الذي رمٌخهاء وإذا تم الاتفاق على المقترح يتم الانتقال به للموافقة 
عليه في مجلس الوزراء ومن ثم إلى الدايت. وعند النظر في الاحصائیات» نجد أن 
البيروقراطية كتبت 80 في المئة من جميع التشريعات التي تم تمريرها بين عامي 1945 
119905 وفي دراسة ثانية» كتبت البيروقراطية بين عامي 1945و 1988 بين 95-75 في 
المئة سنويًا من كل تشريع صدر في الدايت والمتوسط في تلك السنوات كان 86 في 
المئة من جميع التشريعات الناجحة(. فعادة كل سنة يتم تقديم من 200-100 مشروع 
قانون من لدن البيروقراطية للبرلمان وهي چ أكثر من 70 في المئة من مجموع 
المشروعات» في حين يقدم نواب الدايت كأفراد بقية المشروعات Ws‏ يتم إمرار 85 
بالمئة من مشاريع القوانين المصوغة من البیروقراطیة" ويتجه كثير من الآراء إلى أن 
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ضعف خبرة أعضاء البرلمان في السياسة العامة ولاسیما آعضاء الحزب الحاکم یجعل 
البیروقراطية مركز تفکیر للأحزاب السياسية؛ لذا يتم صياغة المشروعات بالتنسیق معها 
من خلال التواصل غير الرسمي وحتی من خلال الظهور في اجتماعات مجلس شوون 
السیاسات التابع للحزب الديمقراطي الحر عند ذلك تتمتع تلك المشاریع بفرصة آکبر 
بکثیر لسَنّهها من تلك التي يقدمها النیابیون بطريقة فردیة!". كما إن آغلب المشروعات 
التي تقدم بطريقة فردية هي نتاج المعارضة خارج السلطة؛ فمن المرجح أن تلغى عند 
عرضها في المجلسء وكثيرًا ما تكون هذه المشروعات معيبة في الصياغة وغيرها من 
الجوانب التقنية وهو ما يفسر كون الغالبية العظمى من السياسات والبرامج بيروقراطية 
المنشاً”. نظرا إلى هذه الهيمنة التشريعية» تلجأ المعارضة إلى بعض التکتیکات e‏ 
الدایت من أجل الحصول على تنازلات ومنها الدعوة إلى تفسير القوانین 
وليس فقط قراءتها؛ ويتم من خلالها تلبية مطالبها والاتفاق على تمریرها ۳1 
الأطراف في وقت مبكر من الجلسة» ومن ثم تحدد مشروعات القوانین التي لا ترغب 
المعارضة بتمريرها وهو ما یسمی بالتعلیق» وتستعمل المعارضة التفسیر والتعلیق 
کوسیلتین لتأخير مشاریع القوانین من أجل الحصول على PENNS‏ 

إن هذا الجهد والتعب من البیروقراطیین فيما یخص مشاریع القوانین الهدف 
منه استیعاب الجماعات داخل الحزب الديمقراطي الحر أو في الائتلافات الحزبية 
الحاكمة ونتيجة لذلك تتخلل مصالح الأحزاب داخل الوزارات» OY‏ المبادرات 
السياسية البيروقراطية المقبولة من الحزب تكون ناجحة وتتحول إلى سياسة 
حكومية» فهم يعملون بنظام الموافقة السابقة عن طريق قبول مطالب السياسيين 
إذ يمرر آعضاء الدایت مشروعات القوانین P‏ دون تعديل» وقلما يحدث 
التغییر وهذا التعایش بینهم تتخلله علاقات شخصية". ومن ناحية أخرى» یقع على 
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عاتق البيروقراطية تحدید المجالات الجديدة أو السیاسات المستحدثة التي تحتاج 
إلى تشریع» على عکس الدیمقراطیات الغربية التي تقوم فيها بهذا الدور الاأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني فغالبًا ما تتوجه المنظمات التجارية والصناعية 
والزراعية» التي لدیها صلات راسخة مع عملیات صنع السیاسات إلى البیروقراطية 
في الوزارات المعنية التي هي مجموعات تخصصية تراکمت لدیهم المعرفة» من أجل 
تعظیم فرصها في التأثیر في تألیف السیاسات أو الاطلاع على المجالات المستحدثة 
وحتی عندما تتقرب هذه المجموعات من السياسيين أو الاحزاب السياسية فان هدفها 
النهاتي یبقی التأثیر في عملية صنع القرار داخل البيروقراطية. 
مما سبق استعراضه بإيجاز» یتضح لنا أن الدایت الياباني -وکما ورد في 
الأدبيات السیاسیة- يعد ضعیفاء ولکن اختلفت أسباب الضعف ففي الستینات من 
القرن العشرین 42 الدایت Esty‏ مطاطیّ» تمر عبره مشسروعات القوانین التي کتبتها 
الاغلبية المهيمنة للحزب الديمقراطي الحر والبيروقراطية. وفي السبعینات عندما كان 
للمعارضة عدد مقاعد قريبة من الحزب الديمقراطي الحرء كانت هناك تعدیلات آکثر 
جوهرية على مشروعات القوانین نتيجة للتسويات بينهم» آما في الثمانینات فکان 
الدایت آکثر ضعقًا إذ بدأ الحزب الديمقراطي الحر التدخل في تفاصیل السیاسات؛ 
Ly‏ معناه ضمئا أن وجود الحزب القوي والاغلبية المستقرة لم تعزز دور البرلمان بل 
تحولت المداولات إلى داخل الحزب”. آما في التسعینات وما بعدها» فكانت حالة 
عدم الامتقراز الوزاري كفيلة پهیمته الیپروفراطية على افتراح السات 
ولا يقف تأثير البيروقراطية في صياغة التشریعات بل يمتد إلى اقتراح مشروعات 
القوانین وتزوید السیاسیین بالمعلومات فیما یتعلق بتفصیل السیاسات؛ إذ إن أعضاء 
الدايت لا یمتلکون موظفین کافین لتزویدهم بالمعلومات؛ لذا یعتمدون US‏ على 
البيروقراطية في ذلك. وفي دراسة استقصائية لأعضاء الدايت في آواخر ple‏ 62000 
Reform, (Australian National University Press, Canberra, 2013), ۰‏ 


Yoshio Sugimoto, An Introduction to Japanese Society, Cambridge (University Press , (1) 
U.S.A., 2010), 236. 


Gerhard Loewenberg et. al., Legislatures Comparative Perspective on Representative (2) 
Assemblies , (The University of Michigan Press , 2002), 324. 


84 





اعترف 73 في المئة منهم بأنهم یعتمدون على البیروقراطیین عند وضع السیاسات(. 
كما تقوم المجالس الاستشارية والدراسات الداخلية التي تقوم بها الوزارات بتزوید 
أعضاء البرلمان Ley‏ یحتاجونه من المعلومات وتعد المداولات البرلمانية التي يحضرها 
البیروقراطیون وطبيعة النقاشات التي تتسم بالطابع الفني آهم رافد للبرلمان؛ ولذلك» 
فان الوزارات تحتفظ بمکاتب داخل الدایت نفسه يعمل بها 15-10 من البیروقراطبین 
ویکون عملها أن تخدم السیاسبین بطلبات المعلومات”. وتکمن قوة البیروقراطية 
مقارنة بالدایت في ما تمتلکه من موارد المعلومات المتفوقة وسیطرتها على العملية 
التشريعية JS‏ مراحلها سواء كان المشروع مقترحًا من الوزارة أو من النائب البرلماني 
لتشمل درجة من (إدارة مشروعات القوانین» داخل الدایت نفسه(". وغالبًا ما تتجاوز 
البيروقراطية المسسات لاقامة حوار مباشر مع الشخصیات الرئيسة للأحزاب» وهو ما 
أكد عليه رئيس الوزراء السابق» كيتشي میازاوه من عام (1993-1991) الذي قال: OP‏ 
مهارات العلاقات الإنسانية تشكل المصدر الأساسي للسلطة في السياسة التشريعية»؛ 
إذ تشكل العلاقات الشخصية عصب التفاعلات بين البيروقراطيين والسياسيين. 

وتأتي المرحلة التالية من التأثير في التشریعات» وهي مرحلة المداولات 
البرلمانية» وهنا يكون دور البيروقراطية في اتجاهین الأول: من خلال التأثير في 
اللجان الدائمة لمجلسي الدایت» وتتكون من 20 لجنة دائمة في مجلس النواب و17 
لجنة في مجلس المستشارين تتشابه في تخصصاتها مع الوزارات باستثناء لجنة مراجعة 
الموازنة ولجنة الانضباط» وطبيعة التعاون بين الوزارات وهذه اللجان يكون بشكل 
يعزز التفاهم والتنسیق والاتصال المتبادل بينهال» فالحزب أو الائتلاف الحاكم یعیّن 
قادة اللجان ويكون نظام عملها تعديل أو إقرار التشريعات التي تصل إليها قبل تقديمها 
للهيئة العامة. ويمكن للنواب من خلال عملهم في اللجنة تقديم مشروعات القوانين 
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من خلال اللجنة التي یعملون بها بعد التوافق مع الوزارة المعنية"» وخلال عملهاء 
وتجتمع مرتین أو ثلاث مرات في الأسبوع؛ والسبب في ذلك أنه كثيرًا ما يتم بناء 
توافق الآراء خارج اللجنة الدائمة ويستغرق الأمر By‏ للوصول إلى وضع غير مؤكد 
للمشروعات المثيرة الجدل©» وهذا يعد ضعفا تؤكده الأدبيات Ob‏ اللجان في نظام 
الحزب الواحد بحسب الأنموذج البرلماني الغربي تكون ذات سمات هيكلية أو إجرائية 
ضعيفة» واللجان اليابانية دائمًا ما تبدو صلاحياتها مشابهة لاختصاص البيروقراطية في 
الوزارات وبذلك يبدو أن عملها لا جدوى tare‏ لذا تعد اللجان البرلمانية فى الیابان 

واحدة من أضعف اللجان من gs gi‏ 
والشكل الآخر لمشاركة البيروقراطيين في المداولات البرلمانية ما يسمى: نظام 
«أعضاء اللجنة الحكومية)» وقد أنشئ هذا النظام بموجب دستور ميجي (المادة 54( 
واستمر العمل بعل الحرب بموجب قانون الدایت (المادة 69(« من خلاله يتم السماح 
للبیروقراطیین رفيعي المستوى Ob‏ يحضروا المناقشات البرلمانية بوصفهم مساعدين 
للوزير الذي يقوم بتحديد أهمية المشكلة المطروحة ثم يستعين بعضو اللجنة الحكومية 
(البيروقراطي) للرد عليها. واستنادًا إلى هذا التقليد الراسخ» طلبت الحكومة من 
رئيسي المجلسين تعيين قائمة من كبار المسؤولين الحكوميين بصفتهم «أعضاء حكومة 
معینین). للسماح لهم بالحضور تنل الحاجة وکان من بين همولاء: نوات الوزراء 
الاداریون وأعلى موظفي الخدمة المدنية وغیرهم من رؤساء المکاتب التنفيذية في 
الوزارات المختلفة» ففي عام 1964 تم اختیار 148 من البیروقراطبین ASS‏ وبحلول 
عام 1988 ارتفع العدد إلى 351 والبیروقراطیون یقضون أوقاتا طويلة بالعمل للتحضیر 
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لهذه المداولات. فكل موسسة لدیها مکتب لدراسة تفاصیل الدایت الخاصة بها یتکون 
مو مه من الترظتيى مي الاما ج ملخصات الاسئلة بل حتی توقعات 
عن نوعية الأسئلة والمداولات التي من الممكن أن تطرح من لدن أعضاء البرلمان. 
ومن خلال هولاء OB‏ رؤساء الأقسام ومساعديهم سيقدمون إجابات نموذجية يقومون 
بنقلها للوزير وكلما أراد الرد على قضية معينة كان البيروقراطي بجانبه يقدم المساعدة 
باسم «ممثل الحكومة» بوصفه oats‏ وكمثال على ذلك» شكل الدايت» في مارس/ 
آذار عام ۰1997 لجنة لمناقشة الإصلاح المالي وتمت المداولات لمدة تسعة أيام 
حضرها 29 من البيروقراطيين بصفتهم أعضاء حكوميين معينين وأجابوا عن 410 من 
الاستفسارات المختلفة» وهو رقم يفوق ردود وزراء الحكومة التي كانت 337 سؤالا 
من المعارضة”. وعند المقارنة» يتبين أن البيروقراطيين في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأميركية يبقون خلف الستار ولا يظهرون في المجلس النيابي» ومن هنا نجد 
أن دور البيروقراطيين من نواب الوزراء الإداريين ورؤساء المكاتب» وكلهم مسؤولون 
غير منتخبين يؤدون دورًا Loge‏ في مداولات الدايت» والنواب ويعتمدون عليهم اعتمادًا 
کبیرّا؛ لخبرتهم المهنية التقنية والدراية الفنية. 

بعد هذه المراحل المتعددة: الصياغة واقتراح ومداولات التشریع. SE‏ مرحلة 
التتفي ذ وفيها لا تكون البيروقراطية محايدة» ولكن تقوم تحت بند «بلورة القانون» 
بإصدار الكثير من التدابير التوضيحية» ولكنها في الواقع تقوم بوضع قواعد وقوانين. 
من الناحية الفنية هناك نوعان من التدابير في اليابان» وهما تدابير مجلس الوزراء 
وتدابير 9 ORI‏ وتنقسم هذه التدابير إلى إعلان وإخطار وتوجيه وهكذاء فضلا عن 
وجود شكل من المراسيم يُعرف باسم «التشريع التفويضي» الذي يعكس حقيقة أنه 
مع ازدياد الوظائف الإدارية كان هناك اتجاه في الدايت يمنح مجلس الوزراء الحق 
في إصدار تشريعات تخص النقاط الرئيسة للقانون» ولا يسمح بالتفويض الكامل في 
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سلطة التشریع ولکن يجوز ذلك في ظروف محددة". من المفترض هنا أن تکون 
القرارات الصادرة عن البيروقراطية تعزيزية وتتناول مسائل فنية غير سياسية وتخضع 
للولاية القانونية لمجلس الوزراء أو للوزارة المختصة لکن قوة التفسیر التقني غالبا 
ما تکون بمنزلة السلطة الكاملة لتنقیح النوایا الاصلية الکامنة في القانون» هذا على 
النقی ض من الاثار المترتبة على القانون. إن هذه الاعلانات والمراسیم لم تكن 
aces‏ اصلا کون ماو لمر اظ eSNG‏ وسا فاص القرازات 
لاسوزارات والهیئات. في حين أن الاخطارات هي آوامر أو تعلیمات من الهیئات 
رفيعة المستوی إلى المستویات الدنیا وتفسر القوانین المتعلقة بالسلطة. وهکذاء كان 
الهدف منها وضع معايير داخل الحکومة ولکن واقع الحال يحكي أن بيروقراطيي 
السلطة التنفيذية سیطروا من خلالها على السياسة الأساسية وأصبحت ذات تأثير کبیر 
على الناس©. 
2 - البيروقراطية وقانون الموازنة 

دور البيروقراطية في التشريع یتجلی بشکل واضح في عملية إقرار قانون الموازنة 
فتوزیم موارد الموازنة هو آهم آداة ضمن فئة الاجراءات البيروقراطية» فمن خلال 
الموازنة تتم ثلاث وظائف مهمة وهي: مراقبة البيروقراطية من قبل البرلمان وإدارة 
تنظیم الوزارق ودعم الخطط مع شخصیات سياسية قوية وتعزیز العلاقات. وفي اليابان» 
من الناحية القانونية مهام صياغة الموازنة تعود لمجلس الوزراء ولکن واقعیّا تقوم به 
الوزارات بمساعدة وزارة المالية. 

تبداً عملية اعداد الموازنة داخل کل وزارة مع بداية السنة المالية في آوائل 
آبریل/ OLS‏ عندها تقوم الوزارات والهيئات بصياغة طلبات ميزانيتها الخاصة للسنة 
المالية الجديدة وتقديمها إلى وزارة المالیة*. إذ يقوم رئيس قسم الشوون العامة في 
Dean, Japanese Legal System, 226. (1)‏ 
Pempel, "The Bureaucratization of Policymaking", 654. (2)‏ 
Dean, Japanese Legal System, 226. (3)‏ 


Nester, The Foundation of Japanese Power, 249. (4) 
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کل مکتب بمراجعة الطلبات التفصيلية من فروع مکتبه» وبعد ذلك یقوم رئيس قسم 
المحاسبة في الوزارة الذي يؤدي دورًا محوریّا في عملية جمع میزانیات المکاتب 
في ميزانية واحدة وتقدیمها إلى وزارة المالية بحلول 31 آغسطس/ آب وخلالها 
یقوم بالدفاع عن الفقرات الواردة فیها آمام موظفي وزارة المالية"» ولکن قبل كل 
شيء تقوم البيروقراطية داخل الوزارة بترتیب آولویات الموازنة مع الاغلبية الحزيية 
وجماعات المصالح ols‏ الصلة بالا ختصاص لیتم بعدها الموافقة على الميزانية» 
وفي ظل حکم الحزب الديمقراطي الحر قامت مجموعات المصالح بتوسیع آدوارها 
تدريجيًا وتنامت معها قوة مجلس شوون السیاسات التابع للحزب إذ اتخذ السیاسیون 
تكتيك الحصول على أموال من جماعات المصالح خلال المشاريع التي يتم دعمها. 
بعد أن تنهي الوزارات طلبات اعتماد الميزانية للعام المقبل تتنظر ما تتمخض عنه 
تقديرات وزارة المالية وما الذي تقدمه الحكومة وعندها فقط تقوم بإجراء التعدیلات 
بأولويات ومبالغ الميزانية©. 

يكون لوزارة المالية من خلال تجميع وتنسيق طلبات الميزانية للوزارات الدور 
الأكبر فى ذلك ويؤكد العديد من الدارسين اليابانيين أنها الجهاز الأكثر تأثيرًا فى 
صنع القرار الياباني» وأن مسؤولي وزارة المالية لا يؤثرون فقط في تجميع الميزانية 
ولكن في كامل عملية صنع السياسة. وعلى الرغم من تزايد أهمية دور السياسيين 
فى السنوات الأخيرة إلا أنها تمتلك الوسائل للسيطرة على الأجزاء الأساسية من 
الموازنة وهذه الهيمنة مستوحاة من مشروعات الاحتلال الأميركي وترسّخ غرفا بعد 
ذلك على حساب مجلس الوزراء» ومن الناحية النظرية ليس لها مطلق الحرية فى 
ذلك إذ لا تستطيع القيام بالإنفاق المتعدد إلا بإذن صريح من الدايت» كما يمكن 
إجراء مراجعة كاملة للميزانية لأسباب عملية ومع ذلك فعملية استعراض الموازنة 
كل عام شبه مستحيلة”» وأهمية وزارة المالية بالنسبة إلى الموازنة SE‏ من كونها 
Muramatsu, State and administration in Japan and German, 30. (1)‏ 
Muramatsu, State and administration in Japan and German, 30. (2)‏ 


Mathew Mccubbins and Gregory Noble " perception and realities of Japanese Budgeting (3) 


, in.) , Structure and Policy in Japan and United State , ed. Peter F. Cowhey and 
Mathew D. Mccubbins (Cambridge University Press , United Kingdom , 1995), 83. 


89 





مستودعًا للحصول على المعلومات عن جمیع الوزارات؛ فهي ترسل سنویّا مجموعة 
من البیروقراطیین للوزارات والهیشات الأخرى» من أجل الحصول على المعلومات 
المالية الإضافية» فضلا عن أن موظفي الوزارة یحتلون المناصب المهمة في وکالات 
التفتیش والرقابة المالیة(. 

ويعد مکتب الموازنة في الوزارة هو المسؤول عن تقييم طلبات الميزانية لكل 
وزارت وهو خال من کبار المسژولین الحکومیین بسبب أن عملية تقييم الموازنات 
فنية بحتة» كما آنهم یقومون بمهمة إعداد الموازنة إعدادًا كاملاء وقد أطلق على هذا 
المكتب اسم «الوصي المنطقي»؛ وذلك للطريقة التي يحمي بها الخزانة الوطنية ضد 
مطالب السياسيين ومجموعات المصالح”» وغالبًا ما يكون نائب الوزير الإداري 
لوزارة المالية مرشحًا من هذا المکتب؛ نظرًا إلى الخبرة الكبيرة وكم المعلومات التي 
يتعامل معها موظفوها مما يؤهلهم للترشح بجدارة لهذا المنصب. يتكون المكتب من 
ثلاثة نواب للمديرين العامين» يقوم كل منهم بالإشراف على ثلاثة مدققين» ونائب 
المدير العام يشرف على إعداد الميزانية لوزارات محددة موكلة إليهم» وفي الحقيقة 
هذه العملية المشاركة فيها على نطاق واسع يتم فيها تفاعل الموظفين مع مرژوسیهم. 
ولكن حقيقة ما يجري في الواقع هي «مفاوضات المیزانیة»؛ إذ يتم التباحث حول 
الأمور السياسية الحساسة. ومدققو الميزانية أو «المدقق الأول» رتبتهم تعادل رئيس 
قسم وهم يقومون بمراجعة طلبات الميزانية الأولية المقدمة من الوزارات في فصل 
الربیع» وتحت كل مدقق آول ثلاثة نواب مدقق ميزانية» يقوم كل نائب مدقق بإجراء 
مفاوضات فعلية مع كل وزارة على حدة» وتكون مهمته المراجعة والتخفيض وفي نهاية 
المطاف يمثل رأي «المدقق آول» وجهة نظر البيروقراطية”» وتكون القاعدة أو المعيار 
لقياس الميزانية هو ميزانية العام السابق ويضاف إليها مبلغ معين أو يطرح منها فكل 
ما تجب مراعاته هو الظروف. والفلسفة الأساسية لإجراءات الميزانية هي «التبسیط» 
والحكمة منها أن میزانیات البلدان دائمًا في حالة تزاید في حين الیابان تتجه إلى التزاید 
Brown, The Ministry Of Finance,150. (1)‏ 


Mccubbins, " perception and realities of Japanese Budgeting ", 83. (2) 


Brown, The Ministry Of Finance, 153. (3) 
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ولکن PO‏ لذا فمبداً وزارة المالية هو تخفیض الميزانية الذي يؤدي إلى النزعة 
السلبية فیما یتعلق بالسياسة إذ إن هناك متطلبات سياسية کثيرة تتعلق بالموازنة في 
حين تری وزارة المالية أن السياسة ليست مسوولیتها ومع ذلك فهذا الادعاء لا يلغي 
آن تکون عملية الموازنة والدفاع عنها عملا سیاسیّا بامتیاز في اليابان©. 
بعد انتهاء إجراءات التدقیق من OW‏ الجميع» تبدأ عملية التنسیق من وزير المالية» 
وهي عملية سياسية ما يعني ذلك أن وزارة المالية اضطلعت بدور یفترض أن يقوم 
به السیاسیون. فهي العنصر الأساس وهذا یجعل تأثير السياسيين في أدنى مستویاته 
ومن ثم فإن وزارة المالية تنضم إلى القوی الموثرة مع الحزب ۳ والبیروقراطیین 
وأصحاب المصالح والتي تحظی بدعم مختلف الوزارات. هذا الضعف من OW‏ 
السياسيين على الموازنة یسمح بتحقيق قدر كبير من العقلانية البيروقراطية» وغالبًا 
ما يشكل الإداريون في الوزارات تحالفا للدفاع المتبادل الهدف منه استبعاد السياسة» 
وعامل إخفاق هذا التحالف أو نجاحه يعتمد على الظروف السياسية المحيطة به منها: 
قوة وضعف الاتتلاف الحزبي» سواء داخل الحزب الديمقراطي الحر أو بين الأحزاب 
في الحكومات ORI‏ وفي أوائل دیسمبر/ كانون الأول» يجتمع المؤتمر الوزاري 
الذي تقوده وزارة المالية لإقرار مشروع الميزانية» ومن ثم تبداً المداولات المتعلقة 
بالميزانية الكلية المعدة في مكتب الميزانية على مدى أسبوعين GE‏ وفي بعض 
الأحيان يجري تعديله وفي الوقت نفسه تقوم لجنة شؤون السياسات التابعة للحزب 
الديمقراطي الحر بوضع البرنامج السنوي لتجميع الموازنة» ثم تحول الموازنة إلى 
مجلس الوزراء؟. 
خلال هذه العملية لا يمكى تجاهل أن هناك طایعا ساسا مكنا لهذه العمابة 
لكنه يحدث خفية» وهذا يعني أن مكتب الموازنة لا يفترض الحكم الذاتي بشكل 
John Campbell, Contemporary Japanese Budget Politics, (University of California Press, (1)‏ 
.95 ,)1976 


Muramatsu, State and administration in Japan and German, 30. (2) 
Ibid., 30. (3) 
Ibid., 32. (4) 
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مطلقء إذ یتلقی مطالب من الوزارات التي تتلقی ضغطا من السياسيين» ولاسیما في 
المشروعات المتعلقة بمناطقهم الانتخابية من أجل تعزیز حظوظهم الانتخابية من 
خلال إدراج فقرات جديدة في ميزانياتهاء وتضع وزارة المالية مجموعة من القواعد 
لتخصیص الأموال ولا تعطي الوزارات وزئا متساویّا للسياسيين بل يمكن تجاهل 
البتعض من الذین ليس لدیهم نفوذ كبيرء آما فیما یتعلق بالحزب الديمقراطي الحر 
فان وزارة ULI!‏ تستعین ببعض الاموال غير المخصصة لاحیاء بعض المشروعات 
لمصلحة الحزب(. 

pL‏ الموازنة المقترحة لمجلس الوزراء ویُدرج فیها جمیع المشروعات التي 
تتجاوز فحص مکتب الموازنة في وزارة المالية» وفي نهاية دیسمبر/ کانون الأول يصدر 
مجلس الوزراء المبادی العامة لصياغة الميزانية» بعدها بأسبوع يتم إجراء مفاوضات 
نهاتية بين بيروقراطية وزارة المالية وبقية الوزارات والهیئات للسماح بعودة بعض 
فقرات الموازنة ومحاولة تسویغ مغالاة وزارة SLI‏ والوزارات تعلم أن الموازنة 
عندما تکون في مجلس الوزراء فان لدیها فرصة آخيرة للتغییر فتبداً بالاعتماد على 
التحشید السياسي من أجل الضغط للحصول على إضافات؛ لذا يحافظ مکتب الموازنة 
على «صندوق سري» تحسبًا GY‏ ضغط لا Fae‏ منه یمکن تخصیصه لتلبية مطالب 
سياسية حتمیة» ومسألة الضغط يقوم بها LAÍ‏ عضو الدایت من خلال الاتصالات 
الشخصية ولاسیما مع مکاتب البيروقراطية ذات الصلة إذ یقوم بجهد کبیر للتواصل 
عبر الوزارات فلا آهمية لموافقة وزارة المالية من دون موافقة وزارة البناء أو النقل 
على المشروع المقترح مثلاه والوزارات تتلقی كثيرًا من الاتصالات والمقترحات من 
السیاسیین ولکن لا يتم قبولها جميعهاء فهناك عوامل منها: هوية السياسي ومدی 
الجهود وموضوعها تحدد نوع الاستجابة"» وتستمر عملية المفاوضات بين الوزارات 
عادة إلى أن تصل إلى آعلی مستوی من المفاوضات بين وزير المالية والوزراء 
Brown, The Ministry Of Finance, 149-150. (1)‏ 


Hiromitsu Ishi, Making Fiscal Policy in Japan — Economic Effected and Institutional (2) 
Setting, (Oxford University Press, New York, 2000), 114. 
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المعنیین» وبعد التوصل إلى الاتفاق يتم وضع الصيغة النهائية بين السلطات المعنیة(". 
بعدهاء يقدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة إلى الدایت عادة في منتصف ply‏ / کانون 
الثاني. وفقا للدستور الياباني» فان الأولوية لمجلس النواب في المداولات ویقوم 
وزير المالية بتحدید السیاسات المالية والنقدية في خطاب الميزانية» ويناقش مشروع 
الموازنة من لجنة الميزانية في جلسات استماع عامة» ویطرح المشروع للتصویت» 
وبعد موافقة مجلس النواب ینقل إلى مجلس المستشارین وتجري المداولات بالطريقة 
نفسها وبعد الموافقة عليه تصبح الموازنة نافذة بدءا من 1 آبریل/ نیسان. وعندما یختلف 
قرار مجلس المستشارین عن مجلس النواب تتألف لجنة مشتركة من آعضاء منتخبین 
من كلا المجلسین وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اتفاق ولم يتخذ مجلس المستشارین 
قرارًا نهائيًا تعد الموازنة نافذة في غضون 30 يومًا من موافقة مجلس النواب Plede‏ 
ولا ترکز المناقشة بشكل عام على نفقات محددة بل في الواقع هي فرصة لأحزاب 
المعارضة من أجل انتقاد سیاسات الحزب الحاکم والبیروقراطية. وحقيقة» لم يتم 
إجراء تعدیلات داخل الدایت على المیزانیات السابقة منذ عام 1955 مع استثناءات 
طفيفة في السنوات المالية 1972 و1977 و1991 وهو على العکس بشکل کامل 
من مداولات الميزانية في الکونغرس OLY SIL‏ المتحدة الأميركية التي تحصل فیها 
تغیبرات ربما PR de‏ وعادة ما یمرر بعدها الدایت میزانیتین تکمیلیتین أو CE‏ کل 
سنة لتأدية الاحتیاجات المالية الخاصة. وأحيانًاء يتم الضغط على البيروقراطية من 
نواب البرلمان خلال اقتراب الانتخابات العامة للحصول على زيادة آکبر» وهنا تقوم 
وزارة المالية بتأخير الموازنة إلى ما بعد الانتخابات وبدلا من ذلك تعتمد ميزانية 
طواری يتم فیها تسییر الأمور الضرورية» مثل: المرتبات والخدمات*. وبعد اقرار 
الموازنة تصل إلى مرحلة التتفیذ ویقوم مجلس الوزراء بتخصیص الأموال اللازمة 
لميزانية الانفاق للوزارات خلال السنة المالية» Gly‏ تغییر على الموازنة إما محظور 


Ishi, Making Fiscal Policy in Japan, 114 (1) 


Budget Bureau Ministry of Finance - Government of Japan, Understanding The Japanese (2) 
Budget, 2004, 14. 
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أو یتطلب موافقة من مکتب الموازنة في وزارة المالية فالبيروقراطية تشارك حتی في 
قرارات الانفاق في الوزارات أو الهيئات الحكومية الاخری» في الأقل تلك التي 
تتطلب تغييرات في التوزيع الحالي» واستمرار هذه السلطة على ميزانية الوزارة تمنع 
بشكل feb‏ أي إعادة تخصيص خلال السنة AILS‏ وبعد نهاية السنة المالية» تقوم 
كل وزارة وهيئة بتقديم بيانات بالحساب عن إنفاقها بحلول نهاية المدة بين يوليو/ 


PJ hl تموز-سبتمبر/‎ 


Brown, The Ministry Of Finance, 155. (1) 


Ishi, The Ministry Of Finance, 117. (2) 
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الفصل الخامس 


البيروقراطية والنظام الحزبي 


حتی وقت قریب» كان النظام الحزبي الياباني يمثل النموذج السائد لما یسمی 
النظام المهيمن» أي نظام یوجد فيه نفس الحزب یفوز في معظم الانتخابات في ظل 
آجواء تنافسية مفتوحة. هذا الشکل الحزبي ساعد على أن يتم جزء من العملية التشريعية 
داخل التنظیمات الحزبية من خلال قیام البيروقراطية بالاجتماع رسميًا داخل الأحزاب 
الحاكمة لمناقشة السیاسات» وهذه الممارسة ترسخت استجابة للتغییرات السريعة التي 
طرأت على الاقتصاد والمجتمع كله» فنشأت آعراف من أجل صنع القرار بالتراضي 
يكون الحزب فيها همزة وصل بين المصالح المتعددة في المجتمع وبين الموظفین 
الحکومیین مما شکل نظامّا يجمع بين الديمقراطية وتقلبات المصالح كآلية راسخة 
في صنع السياسة» وهله الالية تتعلق بطريقة بدایات الحياة الحزبية في عهد ميجي 
التي كانت فيها البيروقراطية سابقة العمل الحزبي؛ فکانت بداية تأسیس الأحزاب من 
خلال حزبین» هما: الحزب الليبرالي (جیوکو) والحزب التقدمي (الکایشنتو) وقد 
ظهر بعدهما حزب ثالث هو حزب التیسیتو (الحزب الامبراطوري الدستوري) الذي 
یمثل مصالح (الأوليغارشية) السياسية الحاکمة والذي سرعان ما اختفی عن الحياة 
السياسية"'» وحاول الحزبان الليبرالي والتقدمي آخذ زمام الأمور لمصلحتهما من 
البيروقراطية التي طالما احتکرت السلطة» من خلال تقوية علاقتهما بجماعة الناخبین. 
كانت العشرینات من القرن المنصرم مرحلة عصر جدید عرف باسم: حکومات الحزب 
Ls‏ من خلال تکون حزبین» هما: الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الا أن هذین 
الحزبین LIS‏ یعانیان هشاشة موسسية تعتمد على آعضاء الدایت في عضويتهما وعلی 
المحلیین المؤثرين في المناطق الانتخابية والمسسات الحكومية الرسمية» وذلك من 
دون جذور مؤسسية فعلية» فعندما كانت تعقد الانتخابات فان الحزب الذي یکسب 
المسسات البیروقراطية إلى جانبه هو الذي يفوزء فقد كانت تعاني في هذه المدة 
نقصا في الشرعية وافتقاد الخبرة السياسية. منذ صدور الدستور الجدید ple‏ 1946 
مرّت OLLI‏ بثلاثة نظم حزبية» بدأت بنظام الحزب المهیمن ثم نظام الأحزاب الاتتلافية 
وأخيرًا نظام الثنائية الحزبية. 
(1) درویش, الصین والیابان ص 91. 


)2( ماجدة صالح» "سمات النظام الحزبي الياباني" في هدی میتکیس» نيللي كمال الأمير (محررة) 
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أولا: البیروقراطية ونظام الحزب المهیمن 
إذا آردنا أن نضع عنوانًا للنصف الثاني من القرن العشرین سیکون بلا شك هيمنة 
الحزب الديمقراطي الحر (LDP)‏ على السياسة اليابانية من عام 1955 إلى عام 1993 
وهذه تعد أطول مدة حكم لحزب مقارنة بالديمقراطيات الغربية» في حين بقية الأحزاب 
الموجودة حينها متعددة ولكنها صغيرة ومشتتة فى ظل سيطرة الحزب”". كانت بداية 
نشأة الحزب من اندماج الحزبين المحافظين الکبیرین» الليبرالي والديمقراطي» عام 
5 واللذين ورث عنهما التقاليد المحافظة منذ السنوات الأولى» وتعد قضايا حماية 
الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والنظام البرلماني من أولويات الحزب» ويرتبط 
بعلاقات رسمية وغير رسمية مع الدايت ومجلس الوزراء والبيروقراطية وكبار رجال 
الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة. 
مرت تجربة الحزب بعدة مراحل» بدايتها: كانت له الهيمنة ci Lend‏ بعدها 
خسر هذه الهيمنة لمصلحة الشكل الائتلافي ومن ثم خسر مكانته في السلطة باتجاه 
المعارضة:؛ في عام ۰2009 لمصلحة الحزب الديمقراطي الياباني (DPI)‏ الذي انبثق 
حديثاء وتحولت الحياة السياسية نحو نظام الحزبين» ثم عاد الحزب الديمقراطي الحر 
(LDP)‏ مجددا للسلطت في عام 2012( بعد أن خسر الحزب المنافس آغلب مقاعده") 
وفي انتخابات عام 2014 حصد )291( Wade‏ من مجموع مقاعد مجلس النواب 
البالغة )475( في حين حصد )124( مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس المستشارين 
في انتخابات 2016 رئيس الوزراء الحالی من الحزب هو شينزو آبى الذي يعد 
Thomas Magstadt, Nations and Governments — Comparative Politics in Regional (1)‏ 
Perspective, (Wadsworth Gengage Learning,U.S.A,2011), 319.‏ 
(2) حسین شریف. التحدي الياباني في التسعیناتدراسة تحليلية للأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في اليابان» Lb‏ (مكتبة مدبولي» القاهرق 3)> ص25 
Ronald Hrebenar and Mayumi Itoh, "Japan's changing Party system" , in Party politics (3)‏ 
in Japan — Political Chaos and Stalemate in the Twenty — First Century ,ed. Ronald‏ 
J. Hrebenar and Akira Nakamura( Routledg , New York , 2015), 5.‏ 
)4( |حصائیات مقاعد الأحزاب في مجلسي الدایت بحسب انتخابات 2014 و2016 استعنت بموقعي 
المجلسین في شبكة الانترنت» (تاریخ الدخول 5 دیسمبر/ کانون الأول 2016): 
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من القلائل الذین تسنّموا المنصب لمرتین بعد شیجیروا یوشیدا منذ خمسینات القرن 
العشرين. 

وهناك عوامل عدة مكنت هيمنة الحزب في الحياة السياسية اليابانية» من بينها 
الأيديولوجية التي يعتمد عليها في المحافظة على اتجاهاته وهذا يتلاءم مع طبيعة 
الأوضاع السائدة في المجتمع الياباني» كما يتضمن برنامج الحزب بناء دولة رفاهية 
من خلال الاهتمام بالتنمية الصناعية ويعتمد في تمويله على الشركات والمؤسسات 
الاقتصادية الكبرى؛ لذا يتمتع بقدرات مالية وإمكانات تعززه في الانتخابات"» والعملية 
السياسية في اليابان لا يمكن الإحاطة بها من دون فهم طبيعة العلاقة بين البيروقراطية 
والحزب. إذ يجري بينهما الكثير من التفاعلات بغية التوصل إلى قرار أو سياسة معينة» 
فقد أدت التنظيمات الداخلية للحزب الديمقراطي الحر دورًا ge‏ في صنع السياسات 
ربما يوازي المؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي بعض الحالات يتفوق عليها. 


1 - تنظیمات الحزب 


إن التنظیم الداخلي للحزب یتکون من آجهزة رسمية ومجموعات غير رسمیت 
مع ميل إلى المركزية داخل الاقسام القيادية في الحزب وبضمنها مجلس بحوث 
شوون السیاسات والاقسام التنفيذية العلياء ولکن هناك مجامیع غير رسمية تمارس 
مصالحها وضغوطها على السیاسات تجعل العملية تعددية لابعد الحدودا". وهذه 
التنظیمات لم تتغیر منذ تأسیسه في عام ۰1955 وهي تتکون من: 


http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho 1/kousei/eng/strength/index.htm 


http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/english/strength.htm 


)1( شریف. التحدي الیابانی فى التسعینات» ص26. 
Bradley Richardson," Japan's "1955 system" and Beyond", in Political Parties and (2)‏ 
Democracy, ed. Larry Diamond , Richard Gunther (The Johns Hopkins University‏ 
Press , U.S.A. , 2001), 164.‏ 
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أ- رئيس الحزب 

هو الذي يدير الحزب ويمثله ويتحمل المسؤولية العليا ويتم انتخابه كل عامين 
من خلال لجنة يقوم باختيارها المؤتمر العام» ويجب أن يكون المرشح لرئاسة الحزب 
والناخبین جميعهم أعضاء في الدایت"". وتأتي أهمية مكانة الرئيس من أن شاغلها 
يرأس الحكومة فى حالة فوز الحزب بالانتخابات» وانتقدت هذه الطريقة فى اختيار 
الرئيس التنفيذي للحكومة بكونها أقل ديمقراطية من خلال حصر اختياره في ضمن 
قلة من الناخبين2» وغالبًا ما يتنافس حول هذا المنصب زعماء الفصائل وتعد سببًا 
رئيسيًا في الاستقطاب الداخلي بين الأعضاء وخارجیّا لجماعات المصالح. 


ب- الأمين العام للحزب 

يعد الشخصية الثانية في الحزب ويتم اختياره عن طريق رئيس الحزب من بين 
الأعضاء بموافقة المؤتمر العام» وغالبًا ما يكون من العناصر النشطة والمقربة من 
الرئیس» ویضطلع الأمين العام بجميع شؤون الحزب والتخطيط والمتابعة”) 


ج- المجلس التنفيذي 

يتكون المجلس التنفيذي من 30 عضوًا من بينهم 15 من نواب البرلمان وسبعة 
من المستشارين يعينهم المؤتمر العام» فضلا عن ثمانية أعضاء يختارهم الرئيس» 
والمجلس أعلى هيئة تنفيذية تصل إليها جميع مقررات الفروع التنظيمية الأخرى 
وخاصة لجنة بحوث شؤون السیاسات والأحكام التي يصدرها تكون نهائية ورسمية 


والمشروع الذي يمر عبره يتحول مياشرة إلى الدايت ما لم تثر عليه اعتراضات من 
لدن البيروقراطية في اجتماع lp‏ الوزراء الإداريين الذي ينوب عن مجلس الوزراء*. 


Liberal Democracy party Constitution, Articles 4-6. (1) 
Magstadt, " Nations and Governments ", 319. (2) 
Liberal Democracy party Constitution, Articles 7-8-9. (3) 


Haruhiro Fukui,Party in Power — The Japanese Liberal Democrats and Policy Making (4) 
, (University California Press , 1970), 89. 
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د.مجلس بحوث شؤون السیاسات 

وهو الجه از الأهم والأكثر تعقیذا داخل الحزب» ويتألف من لجنة مداولة 
السیاسات وسبعة عشر قسمًا اختصاصاتها مشابهة للوزارات وداخل هذه الاقسام الکثیر 
من اللجان الفرعية المتخصصة. فهناك لجان إنمائية اقليمية ولجان بحثية ولجان خاصة 
وجمعیات بحثية» كما يتم إنشاء لجان لدراسة قضايا معينة تتعلق بالسیاسات. ویتم 
تعيين رئيس المجلس من OW‏ رئيس الحزب بموافقة المجلس العام وبدوره رئيس 
المجلس يعين نائبه ورئیس لجنة مداولة السياسات©). ولجنة مداولة السیاسات تتکون 
من 15 عضوًا من مجلس النواب و5 آعضاء من مجلس المستشارین ومعظمهم من 
ذوي الخبرة» ويعقد الاجتماع للنظر بشکل مباشر في القضایا المتعلقة مرتين في 
الأسبوع یوضح فيه رئيس ونالب رئيس كل قسم الغرض من المقترحات السياسية©. 
Li‏ بقية اللجان فلا یمکن التمییز بينها عن طریق الوظيفت وتنشأ بعض اللجان عندما 
يريد الحزب أن یظهر مصالح معينة أو نشاطا للجمهور أو لجماعة مصالح ولهذه 
اللجان دور نشط في حل النزاعات بين المصالح المشتركة» وقد تنشا لجان لدعم 
قضايا آنية مثل آسعار الأرز أو لأجل رعاية المسنين©. 

هذه اللجان المتعددة التي يتكون منها مجلس شؤون السياسات نتيجة المهام 
الكثيرة التي تمنحها المادة )42( من اللائحة الداخلية للحزبء وأهمها: أن يقوم 
المجلس بفحص مشاريع القوانين أو الخطط السياسية والموافقة عليهاء ويتم فيه 
التباحث بكل المسائل المتعلقة والسياسات؛ لكي تصبح سياسة حزبية رسمية وبعد 
إقراره يذهب للمجلس التنفيذي ومن ثم إلى الدايت» ونتيجة للمهام الكبيرة الملقاة 
على المجلس ظهرت نزعة داخل الأقسام نحو التكاثر والتجزؤ من خلال تقسيم نفسها 
إلى لجان فرعية» وبحسب قواعد الحزب يجب أن ينتمي كل عضو من أعضاء الدايت 
Wright, Japan's Fiscal Crisis, 185. (1)‏ 
Liberal Democracy party Constitution , Article 46. (2)‏ 
Wright, Japan's Fiscal Crisis, 185. (3)‏ 
Campbell, Contemporary Japanese Budget Politics, 121. (4)‏ 


Liberal Democracy party Constitution , Article 42. (5) 
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المنتسب إليه إلى قسم واحد في الأقل من آقسام المجلس وله حرية الاختیار بين 
التخصصات التي تتوافق مع الوزارات» آما المشاركة في لجان التحقیق الخاصة فهي 
ممارسة طوعية PGLS‏ في السابق, لم یود المجلس دورا SH‏ ولاسیما في العقد 
الأول من تأسيس الحزب الديمقراطي الحر إذ كان في وقتها جديدًا على السلطة 
وكان ينشد ترسيخ قاعدته السياسية؛ لذا فوض معظم سلطاته في صنع السياسة إلى 
البيروقراطية وتفرغ للتعامل مع أحزاب المعارضة". 

بعد ذلك» أصبح المجلس مكانا تجتمع فيه مجموعات المصالح مع البيروقراطية؛ 
لتقديم المطالب والتفاوض من خلال قادة الحزب» ورغم أن المجلس جزء من منظمة 
إلا أنه آصبح نقطة مهمة في السياسة اليابانية للتفاوض في جميع أنواع الصفقات» 
وغالبًا ما يتم تشبيه هذا المجلس بأنه هيئة تشريعية داخل الحزب نظرًا لأن بعض 
مكوناته التنظيمية تعمل مثل لجان الكونغرس الأميركية من خلال عقد جلسات استماع 
ما pad‏ تطور التنظيم الرسمي للحزب الديمقراطي الحر الذي هو أكثر وضوحًا من 
أي حزب آخر في الديمقراطيات التقليدية» في الحالات العادية تتم إحالة المسائل 
المتعلقة بالسیاسات التي بدأها البيروقراطيون على الأقسام السبعة عشر فيه» وهي 
توازي اختصاص الل جان الداقمة في Se‏ من ناحية آخری, فان 
الضغوط المتزايدة التي تمارسها جماعات المصالح والوزارات وغيرها جعلت كل 
عضو في الحزب ينغمس في ما لا يقل عن ثماني مشكلات سياسية مختلفة في وقت 
واحد فضلا عن النشاطات الحزيية الأخری» فكل الطلبات سواء من فرد آو جماعات 
في المجتمع من المهم إرضاؤه من خلال تدابیر ادارية حكومية عامة أو من خلال 
إنشاء قانون تشريعي جدید أو تعدیل قانون Os‏ والعمل داخل المجلس يعد عملية 
تنشئة تشريعية لمعظم الافراد الذين آصبحوا فیما بعد أعضاء في الدایت. إذ انهم 
Fukui, Party in Power, 84. (1)‏ 
Leonard Schoppa, Education Reform in Japan — A case of Immobilist politics, (2)‏ 


(Routledge, London , 1991), 79. 


Ronald Hrebenar and Akira Nakamura, "The Liberal Democratic Party — Still the (3) 
Most Powerful Party in Japan", in Japan's New Party System, ed. Ronald Hrebenar, 
(Westview Press, U.S.A ,2000), 138. 


Fukui, Party in Power, 84. (4) 
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یقضون معظم یم الأسبوع في العمل داخل اللجان مع تنوع الاعمال والمشکلات 
التي تواجههم فضلا عن المشاركة في الندوات السياسية والجلسات العامة برعاية 
الاقسام ویتم فیها دعوة المتخصصین سواء من الممارسین أو الأكاديميين وممثلي 
جماعات المصالح» ولیس ذلك فحسب فهناك كثيرٌ من السیاسیین الذین یدخلون 
الدایت بعد مرحلة من التلمذة بوصفهم مساعدین لأعضاء الدایت في الحزب وبعضهم 
یصل آولا إلى الوظائف السياسية على مستوی المحافظات والبلدیات وإذا آثبت جدارة 
يتم دخوله على المستوی الوطني". ۱ 

فضلا عن الأجهزة الرسمية داخل الحزب. توجد تنظيمات غير رسمية تدعى 
الفصائل وظاهرة الفصائل أو الأجنحة داخل الحزب الليبرالى الحر هى سمة تشترك 
بها الأحزاب السياسية في اليابان» فهي تستند إلى شكل من أشكال العلاقة بين 
المستفيد والزبون وانعكاس للقطاعية الموجودة في المجتمع» فالحزب يرتبط بعلاقات 
مع آهم مجموعات المصالح ومختلف القطاعات السكانية» والفصائل ليست مجرد 
Ole pores‏ منظمة غير رسمية ترتبط معًا بمصلحة ماء بل بعبارة أوضح هي كيانات 
سياسية مع رؤساء واجتماعات منتظمة وعضوية معروفة وهيكل راسخ وانضباط 
صارم يرتبطون من خلال ترتيب بين رئيس الفصيل والأعضاء”» ويبلغ عدد الفصائل 
عادة بين 13-6 وتتكون من عدد متفاوت من الأعضاء ممكن في الحد الأدنى 4 
آعضاء أو قد يصل إلى 120عضوا» وأغلب آعضائها من البرلمانيين الذين تربط بينهم 
علاقات شخصية ومالية قائمة على المصلحة» فعلى سبيل المثال كان أعضاء الحزب 
في برلمان ربيع 1989 )422( يتوزعون على ست فصائل» وهي: تاكشيتا C121)‏ وآبي 
(89)» وناكسوني )87( وميازاوا )87( وكوموتو )30( ونيكيدوا )14( وتتفرع هذه 
المجموعات إلى أخرى فرعية Orel‏ وبرزت هذه الفصائل الداخلية GUIS‏ سياسية 
وهي تشبه مجموعة أحزاب سياسية داخل الحزب الديمقراطي الحر ولكنها لا تخوض 
الانتخابات تحت هویتها الخاصة» وسبب انتشارها طبيعة a‏ الانتخابي الذي يقوم 
على الدائرة متعددة الأعضاء؛ فهذا النوع يشجع مرش حي نفس الحزب على الترشح 
Park, Bureaucratese and Ministries in Contemporary Japanese, 34. (1)‏ 


Hayao, The Japanese Prime Minister , 124. (2) 


Nester ,The Foundation of Japanese Power, 160. (3) 
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ضد بعضهم Lae‏ وتقوم هذه الفصائل بأربع وظاتف أساسية» هي: دعم الحملة 
الانتخابية» وتقدیم الدعم المالي والتعامل مع مطالب دواتر الانتخابية للمرشسحین» 
وأخيرًا تخصیص وظائف للتنظیمات في مجلس الوزراء وتنظیمات الحزب الليبرالي 
الحر(. ومن خلال الفصیل الذي ينتمي إليه عضو الدایت بحصل على تمویله من أجل 
دخول الانتخابات. إذ إن الترشیح یتطلب مبالغ هائلة من المال وتکون الحاجة ملحة 
بالنسبة إلى المرشحين الجدد فعلیهم أن ینفقوا مبالغ كبيرة للاعلانات ویقوم زعیم 
الفصیل بتغذية آفراد جماعته بالمال والنفوذ الذي يحصل عليه من خلال منظمات دعم 
Les‏ لهذا الغرض. فلکل فصیل منهم شرکاته الراعية التي تدعمه بالأموال المطلوب 
We,‏ ما تبدأ العلاقات بين الفصائل والشرکات کصلات شخصية بين زعماء الفصاتل 
ورؤساء تلك الشرکات سواء کانوا من نفس الكلية أو المنطقة وتکون الاجتماعات 
بينهم أمرًا شائعا". ویقوم قائد الفصیل بتوفیر إمكانية الوصول إلى المناصب الحزبية 
والحکومية لأعضائه بمقابل دعمهم له في الترشح لقيادة الحزب. ویتضمن ذلك 
مجموعة متنوعة من الخدمات والموارد لاعضائه من تقدیم الاموال والقاء الخطابات 
فى الدوائر الانتخابية للأعضاء وصولا إلى المفاوضات داخل الحزب والمسسات 
السياسية للحصول على خدمات لدوائرهم. 

وتخضع الفصائل في نطاق عملها أو في اتتلافها مع الفصائل الأخرى إلى مزيج 
من القواعد الرسمية والمعايير غير الرسمية في تحديد اختيارها لمجلس الوزراء أو 
في وظائف التنظيمات الداخلية للحزب. وتعد الأقدمية من المتطلبات الأساسية لشغل 
المناصب داخل مجلس الوزراء أو في التسلسل الهرمي للحزب. وتقوم الأقدمية فيها 
على عدد المرات التي أعيد فيها انتخابه عضوا في الدايت؛ إذ يقدم كل قائد فصيل 
قائمة بالأقدمية لجماعته إلى رئيس الوزراء الذي بدوره يقوم بتخصيص المكان أو 
المنصب وفقا لطبيعة التحالفات السياسية ويتوخى في ذلك إعطاء كل فصيل فرصة 
لمكافأة أعضائه التي تعد مهمة في توزیع آموال Mosul‏ كما أن قوة الفصيل تحدد 
Hori, The Changing Japanese, 48. (1)‏ 
Hrebenar and Nakamura, "The Liberal Democratic Party", 123. (2)‏ 


Richardson, " Japan's "1955 system" and Beyond", 151. (3) 


Nester,The Foundation of Japanese Power, 160. (4) 
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طبيعة التوازن السياسي بينهاء فهي تتلقی وظائف بحسب قوتهاء فالاعضاء الذین 
یطمحون OY‏ یصبحوا وزراء في الحکومة أو مسؤولين تنفیذیین للحزب يجب أن 
یرتبطوا بفصائل قوية» ومن الأعراف المتداولة أن الذي یطمح OY‏ یکون رئيس وزراء 
عليه الفوز في الانتخابات SST‏ من ست مرات. وهذا يعني أن المرشح له قاعدة 
مستقرة سواء من ناحية دائرته الانتخابية أو الدعم المالي» وغالبّا ما تکون الدواثر 
الانتخابية الريفية هي الأكثر استقرارّا مقارنة بالحضرية» مثل: طوکیو وأوساكاء فالحفاظ 
على الدعم المتواصل في هذه الدواثر آمر بالغ الصعوبة نتيجة تنوع المصالح GS‏ 

هذا التنوع الذي يخدمه الحزب الديمقراطي الحر یجعل الاتفاق حول السیاسات 
عادة صعبًا؛ إذ إن صنع السیاسات له دينامية خاصة وتتنافس الفصائل حول التأثیر 
في المواقف السياسية وفي بعض الاحیان یصل إلى الانقسامات الحادة مما يستدعي 
تدخل قادة الأحزاب الأخرى للتوسط بين الفصائل الداخلية للحزب؛ إذ تکون مصالح 
الأحزاب الأخرى والشرکات الداعمة لها حاضرة ویعملون ole‏ على التوصل إلى حل 
توفيقي یکون آکثر ملاءمة. وأحياتاء يؤدي هذا التنافس فيما بين الفصائل إلى إضعاف 
الحكومة حتى سقوط رئيس الوزراء» فغياب التناوب الحزبي في ظل نظام الحزب 
المهيمن able‏ تنافس داخلي ما بين الفصائل السياسية» وكما قال كونو كينزوء النائب 
السابق لمجلس المستشارین: «المحافظون یشکلون الحزب الدائم في السلطت» ولذا لم 
تكن الفصائل موجودة داخله» فإننا سنکون تحت دیکتاتورية رئيس الوزراء إذ تمارس 
الفصائل الرقابة والسيطرة على آعماله وقرارته ومنعه من (LSI BVI‏ وهناء نجد أن 
رئيس الوزراء یعتمد بصورة كبيرة على تحالف الفصائل؛ وذلك لعدم استطاعة أي 
فصیل منفرد أن یجمع عددًا من الاعضاء يكفي لتألیف الحکومة وإذا OL‏ إحداهن 
فائدة في تحویل ولائها لمرشح آخر تقوم بحث الفصائل الأخرى على الانضمام إلى 
تحالف جدید وکان لزامًا على رئيس الوزراء أن يعيد تحالفاته بشکل متکرر من 
أجل تلبية مطالب الفصائل» هذه المنافسة بين الفصائل آدت إلى تعزیز القدرة القانونية 
والسياسية للمؤسسات الأخرى غير الحزبية وآصبح أداء الحکومة شکلا من آشکال 
Richardson, Japan's "1955 system" and Beyond", 126. (1)‏ 


Jose Crespo, "The Liberal Democratic Party in Japan — Conservative Domination", (2) 
International Political Science, vol. 16, no. 2, (April 1995) ,205-206. 


105 





المساءلة السياسية على روساء الحکومات؛ فكل فصیل یحاول أن یحافظ على تناغم 
آداء حکومته؛ OY‏ سيترجمها إلى آصوات انتخابية للفصیل(. 


2 - علاقة البيروقراطية بالحزب الديمقراطي الحر 

إن آلية صنع السیاسات تحت نظام الحزب المهیمن تتوقف على موافقة تنظیمات 
الحزب الداخلية؛ لذا یقوم رساء الشعب والاقسام في الوزارات بحضور اجتماعات 
مجلس بحوث شون السیاسات وإجراء عملية التفاوض بصورة رسمية ویتم فیها 
التوصل إلى اتخاذ قرارات جوهرية حول القضایا المهم وعادة ما تقوم البيروقراطية 
بتقدیم معظم المقترحات التشريعية من OW‏ الهيئة المختصة في وزارة إلى القسم 
بالاختصاص نفسه في المجلس وبعدها إلى مجلس المداولات الذي یرفعها إلى 
المجلس التنفيذي للحزب وأخيرًا إلى مجلس الوزراء. وتقع مسؤولية الدفاع عن 
الاقتراح على عاتق مدير مكتب أو القسم في الوزارة من خلال التداول مع رئيس القسم 
فی مجلس بحوث شوون السیاسات الذي یسعی Ghat‏ للحصول على النساعدة من 
البیروقراطیین عندما یصبح الموضوع ÉE‏ وفي بعض الحالات النادرة التي يحصل 
فيها انقسام في الرأي تکون المفاوضات مباشرة بين رئيس مجلس بحوث شون 
السیاسات والوزیر المختص(*. وفی خلال هذه المراحل هناك تفاعل وثیق بين آعضاء 
ab yey cool‏ الا هة الادارية المت ay‏ الفط الما كر AN‏ بعطی او ات 
مهمة للغاية للبيروقراطية وهي السماح لها ob‏ تبدأ السياسة» liag‏ يعني أن مناقشة 
أعضاء الحزب لأي مشروع قانون محدد سالفا في المقام الأول عملهم يكون حول 
إعادة النظر أو تنقيح الاقتراح بدلا من أن تكون مقترحات أصيلة» وآن مشروع 
القانون في هذه الحالة يجب دعمه إما من جانب البيروقراطية أو قسم وزاري؛ لاه 
هو من يمثل الجهة الشرعية التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المفوضة بإصدار 
القوان ,)4( 

. نين‎ 
Crespo, 205-206. (1) 
Koh, Japan's Administrative Elite, 201. (2) 


Pempel, " The Bureaucratization of Policymaking in Postwar Japan" ,653. (3) 
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وبقدر مایتعلق الامر بالوزارة فان رئيس القسم في مجلس بحوث شون 
السیاسات هو الشخصية الحزبية الهم التي يجب أن تقتنع لدعم البرنامج ولا 
یمکن أن يمضي المشروع دون الحصول على موافقته ومن ثم يؤدي دورا رئیسیّا في 
سياسة المؤسسات والعملیات المتعلقة بالميزانية» وقد ازدادت آهمية منظمات الحزب 
الديمقراطي في ظل هیمنتها على عملية صنع القرار وزيادة المعلومات والخبرات 
المتراكمة بالنسبة إلى السیاسیین في الحزب وازدادت معها قوة الفصائل التي تمثل 
انعکاس مصالح جماعات معينة» فعلی سبیل المثال gils‏ على قسم الزراعة والغابات 
اسم اتحاد الجمعیات التعاونية إشارة إلى آنها تمثل مصالح المزارعین والشرکات 
ذات التوجه الزراعي"» والاصوات والتبرعات النقدية ليست هي فقط فوائد الفصائل 
من جماعات المصالح بل من الممکن تزویدهم بالخبرات وبالمعلومات المتخصصة 
وفي كثير من الأحيان لا تتوافر للبيروقراطية» فجماعات المصالح لا ترید مشاركة 
معلوماتها مع البيروقراطية ولكن تريد من الحزب أن كرون وسا a‏ يملك الاغليية 
ومستمر abl Sb‏ منذ وقت طويلء وفي بعض الحالات يكون الحزب هو الوحيد 
المستفيد من المعلومات» كما يمكن أن تكون جماعات المصالح منبرًا إعلاميًا وأداة 
تواصل مع الدواثر الانتخابية وذلك we‏ من التعرض المستمر للمصالح الانتخابية 
والقضایا السائدة والاسهام في خبراتهم في هذا المجال» فلهذا لیس من المستغرب 
أن یک ون آقوی آعضاء الحزب الديمقراطي من المناطق التي یکون فیها منظمات 
وجماعات مصالح قوية. من ناحية آخری» تؤدي العلاقات ال خصية دورا كبيرًا 
بين البیروقراطیین وأعضاء الحزب سواء زمر جامعة طوکیو أو المنطقة أو الأسرية 
في دعم دور البيروقراطية التشريعيء ولکن حقيقة الأهم من ذلك أن الحزب من 
الممكن أن يمارس ضوابط قوية على ترقيات الموظفين داخل الوزارات؛ مما يجعل 
هناك صعوبة على أي بيروقراطي غير مقبول أن يترقى وظيفيًا فمن المحتمل أن لا 
يتمكن من الوصول فوق مستوى رئيس المكتب وهذا الأمر يحدث في الوزارات 
الثانوية. ومع مرور الوقت» فإن هذه السيطرة على التنقل البيروقراطي أدت على نحو 
متزايد إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات التنظيمية بين الحزب الديمقراطي 


Hori, The Changing Japanese, 50. (1) 


Park, Bureaucratese and Ministries, 39. (2) 
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الحر والبيروقراطية. مع ذلك. فان تنامي قوة الفصائل من خلال تنظیمات الحزب 
وتراکم المعلومات لم یود إلى المواجهة المباشرة ضد البیروقراطیین بل بالعکس آدی 
إلى التواصل الوثیق بينهم وتبادل المعلومات والسعي للمحافظة على البيروقراطية 
لکونها مورا للخبرة والمعلومات في اختصاص وزارتهم» وهو الذي انعکس على 
خبرة آعضاء الحزب فأصبح الذي يعمل في القسم آقرب إلى بيروقراطي فعلی سبیل 
المثال: رئيس ونواب الرئیس التنفیذیون المختصون بالجانب الضريبي داخل الحزب 
یعدون خبراء في المسائل الضريبية نتيجة التماسٌ مع خبراء وزارة المالية©. 

ودور البيروقراطية في ظل هيمنة الحزب الديمقراطي الحر مع ذلك لم يكن على 
وتيرة واحدة؛ فخلال المدة بين عامي 1973-1960 كان الاقتصاد الياباني ينمو سريعًاء 
فقد وجد الحزب ضرورة ترك تحديد السياسات للبيروقراطية التى كانت تقود الاقتصاد 
الموجه والتنمية وتحاول الهيمنة في الصناعات الجديدة» مثل: النمارات را E‏ 
الكهربائية التي حققت زيادة سريعة في فائض الميزانية» والتعاون مع البيروقراطيين أو 
دعم سياستها مع ضمان تخصيص جزء من الفائض للإعلانات والأشغال العامة أو 
المنح في قطاعات أقل تنافسية مثل الزراعة؛ فالبيروقراطية كانت مسيطرة بصورة كاملة 
على الميزانيات وقناعة من الحزب أن البيروقراطية تتخذ القرارات المهنية وفي الوقت 
نفسه آنهم قادرون على إرضاء دوائرهم. في منهجية كهذه برزت أهمية منظمات 
الحزب والفصائل في صنع القرار؛ إذ لم يكن هناك استبعاد أو تفضيل اتجاه معين 
ضد آخر بل كانت البيروقراطية تقود تنمية شاملة ومهيمنة في صنع السياسات في كل 
القطاعات وتبحث عن استحداث أو إحياء قطاعات تكاد تكون معدومة. 

هذا المسار شهد تحولا مع الأزمة النفطية العالميةء عام 1973 وقيام العرب 
بوقف النفط فتغيرت السياسة اليابانية جذريًا؛ فقبل هذه الأزمة كان الناتج الاجمالي 
ينمو بمعدل 8.1 فی المئة منتويًا وخلال السنوات الخمس التی تلت الأزمة انخفض 
إلى 3.8 Leb‏ فقط٩‏ ق E‏ اعراج کنو هة مات Hie‏ 


Pempel," The Bureaucratization of Policymaking in Postwar Japan", 653. (1) 
Hori, The Changing Japanese, 50. (2) 
Ibid. (3) 
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لین وعندما تباطأ الاقتصاد على آثرها تغیرت عملية التفاوض السياسي لانه لم 
يعد هناك الفاض الذي يلبي جمیع المصالح» والحزب الديمقراطي الحر لم يعد 
یتوخی المهنية؛ OY‏ هناك من سیفقد دعم جماعات المصالحء وفي هذه البيئة أخذ 
البیروقراطیون مسارًا حذرًا من خلال تجنب القرارات السياسية المثيرة للجدل» وترك 
الحالات الصعبة للسیاسیین ومن ثم تحول وزن اتخاذ السیاسات من البیروقراطیین 
إلى Oo pd‏ فبرزت المیول المصلحية لقیادات الفصائل في محاولات التوفیق بين 
المصالح المتداخلة التي تتجاوز عدة وزارات» ففي الثمانینات من القرن المنصرم آدی 
القسم المسوول عن البرید في مجلس بحوث شوون السیاسات دورا بارزا في حماية 
وزارة البرید والاتصالات من محاولات وزارة المالية للتقلیص عندما حاولت انهاء 
نظام الودائع البريدية المتعددة وقد دعمت فصائل الزراعة وزارة الزراعة والغابات 
بما یتعلق بحماية المنتج المحلي ضد منتجات الحریر الاجنبية الواردة؛ إذ كان المنتج 
الأجنبي آرخص وأرادت وزارة التجارة والصناعة دعم زبائنها من صغار المنتجین 
للحرير وتجنبت بذلك وزارة المالية نزاعا ley Wes‏ يضر بالصناعة©. وعلی الرغم 
من هذه المكانة لأعضاء الحزب إلا أن تعقد وانتشار القضايا التي تتعامل معها الحكومة 
بدرجة واسعة في اليابان جعلهم لا يستغنون عن دور البيروقراطية» مع ذلك» فان 
هذا التشابك في العلاقات يجعل من الصعوبة التمييز بين الحالات التي أقرّت بها 
تفضيلات البيروقراطيين لسياسة معينة أو تلك التي يتم فيها استبعاد بعض الخيارات 
بسبب المصالح المشتركة بين البيروقراطيين والحزب من جهة والفصائل وجماعات 
المصالح من جهة آخری. لقد كانت الفصائل تحاول استعمال نفوذها لتعديل آو إلغاء 
سياسة معينة من تلك التي تقدمها البيروقراطية ويفعلون ذلك عادة» لانهم يمثلون أو 
يتصرفون نيابة عن جماعات المصالح وعلى سبيل المثال كان آربعة من قادة الفصائل 
المتخصصون بالعمل الاجتماعي لديهم اتصالات وثيقة مع 21 جهة من مجموعات 
المصالح”» هذه الشبكة الواسعة من الاتصالات جعلت السلطة تدار من ثلاثي الحكم: 
البيروقراطية ومحافظي الحزب الديمقراطي الحر وجماعات المصالح. وهو ما يسمى 
Ibid. (1)‏ 


Wright, Japan's Fiscal crisis, 197. (2) 


Wright, Japan's Fiscal crisis, 197. (3) 
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في الادبیات السياسية بالمثلث الحديدي الذي يعد سمة من سمات النظام السياسي 
الذي ساد مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتی عام 01993 هذه الجهات الثلاث 
E‏ تاعاس رت ات درا Gastedi‏ 
البعض على آساس من المنفعة المتبادلة"» ویتفاعلون للسيطرة على صنع السیاسات 
علی النحو الاتي: 


(3) 


(4) 


الأعضاء النتخبون من الحزب في الدایت يحتكرون أساسًا السلطة التشريعية والسيطرة 
على الفروع التنفيذية والادارية للحکومة؛ ولکن نظرا إلى عدم وجود انقسامات في 
الرأي» فضلا عن صعوبة اتخاذ الدايت للقرار السريع الفاعل؛ فان الدور الأساس 
للدايت يصبح التصديق على قرارات وتصرفات الحزب الدعقراطي الحر» بدلا من 
وضع سياسات خاصة به من المساومة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة©. 


الحرب الدیعقراطی الخر: يعتمد اعتمادا كبيراً على الشركات والصناعات الق تقدم 
له الأموال اللازمة clad‏ الانتخابات» ويحتاج ای ايديا" إل سیم انراد 
لصياغة سياساته» وكذلك دعم مرشحي الحزب في دوائرهم من أجل تلبية مختلف 
احتياحات ومطالب ناخبیهم؛ إذ يعتمد بشكل رئيسي في الدعم احلي على رحال 
الأعمال ودوائرهم للحصول على أموال الحملة الانتخابية بالكثير من الطرق الرمية 
وغير الرممية. آما بالنسبة إلى الخبراء في صنع السياسات وتنفيذ السياسات فيعتمد 
الحزب الديمقراطي ال حر على كبار البيروقراطيين الحكوميين» كل من هذه احموعات 
ضرورية لبقاء ونحاح الحزب الدعقراطي OD)‏ 


الشرکات والصناعات والبروقراطیون يحتاجون کثیً إلى دعم من الحزب الديعقراطي 
الحر ورحال الأعمالء تحتاج الحكومة للسماح ولتسهیل نظام الاقتصاد A‏ الرأ مالي 
للحفاظ على Mller‏ 

Cargill and Sakamoto, Japan Since 1980, 54. 


Ahmed Abdrabou, , " Policy Networks and Policy Making Process A comparative Study 
Of Education and Odareformes in Japan 1984-2008 ",( Ph. D., Hokkaida University 
, Japan , 2011), 99. 
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البیروقراطیون یعتمدون على سياسيي الحزب الديمقراطي الحر؛ للحصول على دعم 
3 بعض السياسات» مثل: اعتماد الميزانية وبعض القضايا القانونية. فضلا عن 
«AUS‏ فان کبار البیروقراطیین الذین یتطلعون إلى دخول العترك السياسي بعد 
التقاعد» یعدون صداقة السیاسیین نفوذا مفيدًا هم في حين أن البیروقراطیین 
الآخرين يبحثون عن وظائف حديدة بعد التقاعد ‏ الشرکات الخاصة. 


شكل )2( هیکل صنع القرار في الحزب الديمقراطي الحر 





مجلس بحوث شؤون السیاسات 


وحدة دراسة السياسة المتقدمة مجلس المداولات 





الشژون الاجتماعية 
التجارة والصناعة 
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the politics of public spending 19752000-| (Oxford University Press) New 
York! 2002) 189. 


ثانيًا: علاقة البيروقراطية بحكومة الأحزاب الانتلافية 


خلال هيمنة الحزب الديمقراطى الحر كانت هناك الكثير من الأحزاب السياسية 
الصغيرة بعضها انبثق حدیثا ولاسيما بعد التعديلات التي جرت على النظام الانتخايي 
بعد عام 1993 وكانت الغاية منه كسر احتكار الحزب الديمقراطي الحرء إلا أن تلك 
الأحزاب التي ظهرت لم تكن تحمل برامج واضحة أو تمثل مصالح معينة» لذا لم 
تستطع أن تصمد طويلا فالبعض منها اختفى سريعًا وبعضها الآخر اندمج مع بقية 
الأحزاب» مما يدل على هشاشة الأحزاب السياسية اليابانية» مع ذلك بعد كسر هيمنة 
الحزب الحر والتحول نحو الائتلافات برزت BW‏ أحزاب» وهي: 


1 -حزب كوميتو (NKP)‏ 

PE‏ الحزب عام 1964؛ ليكون الذراع السياسية لجماعة سوكا غاكاي الدينية» 
وهي آکبر طائفة بوذية منظمة ویرجع تاریخها في الیابان إلى القرن الحادي عشرء 
ویضم الحزب في صفوفه العناصر التي تشعر بعدم الرضا من العمال غير المنظمین» 
والشرائح الاجتماعية غير المستفيدة من التنمية. وعلی Be‏ برنامح الحزب. Bole OB‏ 
تقوم على اتجاه إصلاحي وسطي» وتتضمن آهدافه بناء مجتمع الرفاهية على تصور 
جدید للاشتراكية الانسانية وإيجاد أساس ST‏ قوة نلدیمقراطیة"» ویشکل الحزب 
Libs‏ مع الحزب الديمقراطي الحر في الحکومة الحالية» ویبلغ عدد مقاعد الحزب 
في مجلس النواب )35( مقعدّا وفي مجلس المستشارین (25) مقعدًا©. 


2 - الحزب الشيوعي الياباني (JCP)‏ 
pol‏ هذا الحزب بوصفه جمعية سياسية سرية في عام 1922 وقد تعرض لقمع 
حکومي متواصل» ثم ظهر بقوة في مرحلة | لستینات من خلال تأثيره في | لمثقفیه 


(1) شریف. ص27. 
)2 موقع حزب كوميتوء (تاریخ الدخول 6 دیسمبر/ کانون الأول 2016): 


https: //www.komei.or. j p/ en/members/ representative: 
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والطلاب وآصبح فاعلا سیاستیا لیکون ثاني آکبر قوة بعد الحزب الحاکم" ومبادی 
الحزب تهدف إلى تحقیق مجتمع شيوعي من خلال ثورة ديمقراطية للشعب تتلوها 
ثورة اشتراكية ویقف بالضد من حکم الإمبريالية الأميركية”» وقد حصل في انتخابات 
مجلس النواب» ple‏ 2014 على )21( مقعدا في حين كان له في مجلس المستشارین 
(14) مقعدا. 


5 -الحزب الاشتراكي اليابانيی(15۳) 


الحزب الاشتراكي اسب عام 1945 من خلال اندماج عدد من الأحزاب 
البروليتارية التي كانت قائمة في سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية» وتهدف 
سياسة الحزب خلال المدة التي شهدت صراعًا بين الافکار الاشتراكية والليبرالية 
إلى إيجاد مجتمع اشتراكي من خلال التخطيط الموجه وتأميم الصناعات الرئيسة 
مع حماية الحقوق الأساسية للجماهير التي تعد الطبقة العاملة نواته» وبعد التغيرات 
المعاصرة بدأت سياسة الحزب تركز على قضية التفاوت الاجتماعي وقضية التمییز 
وحقوق العاملین فضلا عن تبني قضايا الخدمات العامة» مشل الصحة والتعليم 
وضمان الظروف المتساوية والقضاء على جميع أشكال التمییزا*. وقد حصل الحزب 
على مقعدين في انتخابات عام 2014 لمجلس النواب ومقعدين في انتخابات مجلس 
المستشارين عام 2016. 

هذه الأحزاب كان لها دور بارز في الحقبة التي شهدت بروز حكومات الائتلاف 
وبدأت في أغسطس/ آب 1993 بائتلاف يضم سبعة أحزاب» وبذلك al‏ الحكم 
المستمر للحزب الديمقراطي الحر منذ عام 1955؛ لیتحول إلى ائتلافات يقود بعضها 
الحزب الديمقراطي الذي استطاع الحصول على مکاسب طوال العقدین بعدها لکن 
لم یستطع استلناف الانفراد بالسلطة بسبب العجز عن الحصول على الاغلبية خلال 
الانتخابات وأدت هذا التغییرات إلى إيجاد Hy‏ سياسية جديدة كان لها آثر کبیر في 
آليات صنع السیاسات. فلم تعد الفصائل وتنظیمات الحزب الديمقراطي الحر هي 
)1( صالح»» سمات النظام الحزبي الياباني» ص137. 
)2 شریف التحدي الياباني في التسعینات ص30. 
(3) موقع الحزب الاشتراكي الياباني» (تاريخ الدحول 5 دیسمبر/ کانون الأول 2016): 


http: [[www5. sdp.or.jp/vision/vision.htm 
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المهيمنة في صنع السياسة» وبغية الحفاظ على الائتلاف» قام رئيس الوزراء الجدید؛ 
موریهیرو هوس وكاواء بوضع آلية جديدة لصنم القرار خارج مجلس الوزراء بتشكيل 
مجلس ممثلي آحزاب الاثتلاف الذي تجري فيه مناقشات القضایا السياسية الرئيسية"» 
وکان على الأحزاب التوصل إلى توافق حول اتجاه ومضمون أية سياسة مقترحة من 
قبل الحكومة وبذلك تم استبدال اندماج سياسة الحزب والحکومة بفصل سياسة کل 
حزب عن سياسة الحکومة وبرزت سياسة الحد الأدنى التي يمكن أن یتفق علیها 
الجميع» وكانت هذه الآلية تجربة جديدة لمعظم الأحزاب السياسية المؤتلفة التي كان 
آغلب أعضائها جددًا ولا يتمتعون بالخبرة وحذرين تجاه بعضهم بعضًا©. 
أثناء تلك المدة» كان معظم المراقبين في السياسة اليابانية يتوقعون أن البيروقراطية 
لن تتعامل مع أحزاب الائتلاف فلديها ميل للابتعاد عن الأحزاب التي لا تتفق مع 
أيديولوجيتها المحافظة؛ ولكن سلوك البيروقراطية كان عكس التوقعات إذ سعت إلى 
التعاون مع السیاسیین غير المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الحر ممن لديهم دراية 
بالسياسات بدلا من الذين يجهلونهاء ومن الأمثلة على ذلك: الاقتراح الذي قدمه 
رئيس الوزراء» موريهيو هوس وكاواء وهو من أعضاء حزب التجديد الياباني» في عام 
4 ويهدف إلى زيادة معدل ضريبة الاستهلاك؛ إذ قام بيروقراطيو وزارة المالية 
بإقناع رئيس الوزراء من دون ple‏ بقية أعضاء الائتلاف وسَبِّبَ هذا الإعلان المفاجئ 
انتقادات من الحزب الديمقراطي الحرء فضلا عن بقية الأحزاب الاثتلافية وطالبوا 
بسحب القرار الذي ee‏ بطريقة متسرعة دون ely‏ توافق في الرآي) كان الدافع 
لذلك التعامل أن البيروقراطية آرادت عدم فقدان مکانتها في ظل التغییرات الجديدة 
وتعاملت مع الحزب الديمقراطي الحر كأنه Joly‏ من أحزاب المعارضة وأدرك ساسة 
الحزب الحر أن البیروقراطبین لن یکونوا شرکاء‌هم الحصریین واستاژوا من مبادرات 
بيروقراطية وزارة المالية في دعم خطة هوسوکاوا لتقوية الاقتصاد» وعندما عاد الحزب 
الديمقراطي الحر إلى مکانته لقيادة الائتلاف الحاکم تحت وزارة تومي اتشي مورایاما 
Tomohito Shinoda, ,” Japan’s Policy Making Under Coalition Government “, Asian (1)‏ 
Survey , vol. 38, no. 7 , (July 1998), 705.‏ 


Wright, Japan’s Fiscal crisis, 201. (2) 


Loewenberg, Legislatures Comparative Perspective., 321. (3) 


114 





الاتتلافية من عام (۰)1996-1994 تدخل سیاسیو الحزب في شؤون البيروقراطية 
من أجل إنهاء نفوذ الأحزاب السياسية الأخرى معهم'". ومع ذلك فالتحول إلى 
الحكومات الاثتلافية لم يكن له تأثير يذكر في تعامل البيروقراطية مع الأعمال اليومية 
للدولة على الرغم من المحاولات المتعددة من الحكومات المتعاقبة طوال التسعينات 
من أجل إنشاء آليات مؤسسية جديدة لوضع السياسات العامة والتنسيق بين المطالب 
المتنافستة. إلا أنهم وجدوا صعوبة في تحقيق التوافق لجدول الأعمال بين الفرقاء 
ما wal‏ إلى انهيار تلك المحاولات)» حتى مع قلة عدد الأحزاب المؤتلفة خلال 
المدة بين عامي 1998-1996 كان من الصعب على البيروقراطيين أن يتعاملوا مع 
عدة أطراف إذ كان عليهم أن يجتمعوا اجتماعًا منفصلا مع ممثلي كل حزب وهو ما 
يجعل العملية تأخذ وقتا أطول مع قدرة تنبؤ أقل لردود الافعال» ولاسيما أن أحزابًا 
جديدة ظهرت بعد عام 1993 والعديد منها يفتقر إلى القيادة والانضباط حتى العريقة 
منها كانت تعاني الصراعات REN‏ 

قبل عام ۰1993 كان الكثير من سياسيي الأحزاب يشكون بأن البيروقراطية 
تمارس سلطات يجب أن تكون بأيديهم هم ولكن في ظل واقع الاثتلافات وجدوا 
من المناسب أن تنخرط البيروقراطية في العمل السياسي وهي طريقة ملائمة لتتحمل 
المسؤولية عن السياسات الفاشلة التي يمكن اعتمادهاء لهذا كان البيروقراطيون في 
وضع مهيمن في النظام السياسي الياباني نتيجة عملية خسارة الكثير من السياسيين 
لمواقعهم الحزبية ومنها الحزب الليبرالي الحر“. وأشارت إحدى الدراسات من خلال 
عينة شاملة لجماعات المصالح وعلاقتها بصناع السياسة حول SE‏ انقطاع الحزب 
الديمقراطي الحر في الحياة السياسية إلى أن الثقل السياسي يميل إلى مصلحة 
البيروقراطية» بمقارنة بدراسة سابقة في عام 1980 عندما كان الحزب في ذروة قوته 
اختارت جماعات المصالح 47.6 في المئة للحزب مقابل 46.4 في المئة للبيروقراطية» 


Hori, The Changing Japanese, p72. (1) 


Gerald Curtis, The Logic Of Japanese Politics, (Columbia University Press, New York, (2) 
1999),120. 


Hori, The Changing Japanese, 73. (3) 


Curtis, The Logic Of Japanese Politics, 231. (4) 
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في حين هذه التي o‏ عام 1994 اختارت 31.2 في المئة للحزب بمقابل 60.7 
في المئة للبيروقراطية'». وساعدت مدة عدم الاستقرار الوزاري من عام )1987 - 
0) التي شهدت عشرة رؤساء وزراء مختلفين على الاستمرارية للبيروقراطية؛ لذا 
قرر الحزب الديمقراطي الحر» بعد أن هيمن على الاثتلافات في عام 1998 العودة 
إلى نظام الأقسام في مجلس بحوث السياسات الذي تسعى فيه الفصائل بنشاط إلى 
تحقيق مصالحها القطاعية ومن ثم بعد أن ينضج القرار يتم عرضه على الأحزاب 
الأخرى في الائتلاف؛ OY‏ هذه AV‏ توفر Kea‏ مستقرّا من الداخل وعلاقة وثيقة 
مع البيروقراطية» في حين أن أساليب مجالس الأحزاب الائتلافية كآلية قرار مركزية 
تفتقر إلى مصادر الدعم الداخلية» فضلا عن أن رئيس الوزراء يذهب مباشرة إلى 
الجمهور والاعلام في بحثه عن دعم لأهداف سياسته”) مع أن الحزب الديمقراطي 
الحر كان يفتقد إلى معارضة حقيقة. لاء إن التفكك داخل الحزب الحاكم ble‏ رئيس 
الوزراء وقد ضعفت سلطته بسببهاء وانخفضت وتيرة التشريعات» وفي ظل هذه الحقيقة 
حافظت البيروقراطية على دور فاعل وقوي. 
ثالنًا: البيروقراطية في ظل نظام الثنائية الحزبية 

كان لتأسيس الحزب الديمقراطي الياباني (DPI)‏ عام 1998 أثر بالغ في ظهور 
نظام الثنائية الحزبية والمنافسة المطردة مع الحزب الديمقراطي الحر بالائتلاف مع 
شريك ثان محتمل وهو حزب كوميتو الجديد. كانت بداية الحزب من اجتماع بين 
السياسيين الإصلاحيين من عدة أحزاب بهدف إنشاء قوة معارضة حقيقية قادرة على 
الفوز وأخذ السلطة من الحزب الديمقراطي الحر (LDP)‏ وتعزز هذا التجمع عام 
3 عن طريق الاندماج مع الاحزاب OC SV‏ على مدى ثلاثة عشر Úle‏ بعدها 
تصاعدت قوة الحزب الديمقراطي الياباني بعد أن لاقت فلسفته رواجًا بين الأوساط 
الشعبية التي تقوم على انتقاد أن النظام السياسي لم يعد يستجيب لتغيير الأزمنة؛ وذلك 


Shinoda, “ Japan’s Policy Making Under Coalition Government” , 722. (2) 


)3( موقع الحزب الديمقراطي الياباني» تاريخ النشر 27 مارس/ آذار ۰2016 (تاریخ الدخول 3 دیسمبر/ 
کانون الأول 2016): https://www.minshin.or,jp/about-dp‏ 
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بسبب السيطرة التي تقوم بها البيروقراطية» والهیکل الحاکم المتواطی الذي وصل إلى 
طريق مسدود فیجب إسقاط نمط تفکیر النظام القدیم وأصحاب المصالح وایجاد 
وضع جدید ومرن. فهم یعون آنفسهم ممثلي دافعي الضرائب والمستهلکین ویجب 
أن يأخذوا بیدهم لبناء طریق ديمقراطي جدید". وعلی النقیض من الحزب الديمقراطي 
الحر الذي یعتمد على البيروقراطية في صنع السیاسات. فإن الحزب الديمقراطي 
الياباني يهيمن عليه المهنیون الشسباب» ومن بینهم موظفون ومحامون وآطباء وعمال 
إغاثة» ومصرفیون. وصحفیون» وهم یعتمدون على مجموعة واسعة من الخبرات في 
صياغة مقترحات السياسة. 

آثناء مدة تدهور شعبية الحزب الديمقراطي الحر (LDP)‏ مع تعاقب سریع BIS‏ 
رؤساء وزراء من كل منهم لم Ge‏ في منصبه SY‏ من عام واحد» جرت انتخابات 
مجلس المستشارين» عام 2007» وأصبح الحزب الديمقراطي الياباني (DPI)‏ أكثر 
الأحزاب بمب ٩۱‏ على المقاعد» بعد الإصلاح الذي طرأ على النظام الانتخابي» 
جاءت انتخابات و النواب عام 2009؛ لتشير إلى صعود الحزب الديمقراطي 
الياباني بأغلبية ساحقة )308 من أصل 480 مقعذا) واجبار الحر على تبوژ مقاعد 
المعارضة للمرة الثانية بعد انتخابات عام 3 ولأول مره تشهد الیابان حزبین 
کبیرین وتوجهّا نحو النظام الحزبي الثنائي الذي لم یتبلور حالیّا بشكل نموذجي”" 
هذا الصعود للحزب الديمقراطي الياباني جاء بعد سلسلة وعود انتخابية تخص إدارة 
الاقتصاد وشعار تمکین السیاسیین ضد النخبة البیروقراطية التي اتهمت بسوء إدارة 
قطاعات المجتمع الأخرىء والهدف المعلن هو جعل صنع القرار بيد السیاسیین 
بمقابل خضوع البيروقراطية لأنموذج القرار من آعلی إلى أسفل. لذاء بعد أن تسلم 
الحزب السلطة كانت آولی إجراءاته تتمحور حول إزالة البیروقراطیین من عملیات 
صنع القرار وتقييد تدفق المعلومات إليهم مع السعي الحثیث إلى تبوژ السیاسبین 
آعلی المستویات في القيادة البيروقراطية. وکان الحزب يتطلع للاعتماد على فصائله 
)1( فلسفة الحزب الديمقراطي الياباني الأساسية متاحة على موقع الحزب في شبكة الانترنت. 
Machidori Satoshi, “ The last Two decades in Japanese politics — Lost opportunities (2)‏ 


and undesirable outcome» , in, Examining Japan’s Lost Decades, ed. Yoichi Funabashi 
and Barak Kushner ( Routledg , New York , 2015), 144. 


Kenji Kushida and Philip Lipscy , The Rise and Fall of the Democratic Party of Japan (3) 
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GLS‏ كما مارسها الحزب الديمقراطي الحر الذي انضم عدد من آعضائه إلى الحزب 
الصاعد مع آنماطهم الفئوية» وهذه الأنماط كانت السبب في أن یخسر الحزب الحر 
هیمنته على الحياة الحزبية والسبب أن تقسیماته تتفرع إلى زعماء وهولاء یولدون 
انشقاقات تودي إلى خروج الفصیل كله وهذا أدى إلى نقل الانشقاقات إلى داخل 
الحزب الديمقراطي مع هشاشة التنظیم وتعدد المشاكل نتيجة التركيبة الداخلية التي 
لم كو say‏ مه 

في ظل هذه الأجواء من استبعاد البيروقراطية ومعارضة الحزب الديمقراطي الحر 
في الدایت» انخفض معدل تشریع القوانین المقترحة داخل البرلمان إلى نسبة 4 في 
المثة في جلسات الدایت العادية» ولم یقتصر الأمر على معدل تشریع القوانین ولکن 
معدل اقتراح القوانین من مجلس الوزراء انخفض إلى آدنی مستویاته إذ وصل إلى 55 
في المئة في عام 2010 مقارنة بالحزب الديمقراطي الحر الذي سجل 70 في المئة 
في عام 2009 و100 في المئة في عام 1999 وخلال ثلاث سنوات ونصف حدث 
الكثير من المشكلات الاقتصادية والبيئية مثل إعصار تسونامي وما تبعه من أضرار 
بمحطة الطاقة النووية» وكانت استجابة الحزب الديمقراطي الياباني غير فاعلة» فضلا 
عن الجدل حول ضريبة الاستهلاك وطبيعة التعامل مع نزاع إقليمي مع الصین". 
وانتقل هذا الإرباك إلى الخارج إذ أعرب مسؤولو السياسة الخارجية عن أسفهم؛ لأنهم 
لا يعرفون موقف اليابان الرسمي فيما يتعلق بقضايا السياسة الرئيسة ما زاد من إحباط 
القوى الخارجية الدولية إذ تلقوا رسائل متناقضة من النظام السياسي» وظلت عملية 
صنع السياسة غير مستقرة وعدم اليقين بشأن أهداف السياسة العامة على نطاق واسع 
معدومًا. وفي ظل هذا التشتت عاد الحزب الديمقراطي الياباني إلى البيروقراطية بغية 


- The Politic Transition and Governance , (Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research 
Center, Stanford University , 2013), 32. 
Hrebnar and Itoh,” Japan’s changing Party System “, 12. (1) 


Kushida and Philip, The Rise and Fall of the Democratic Party of Japan , 20. (2) 


Robert Pekkanen and Steven Reed,” Japanese Politics Between the 2009 and 2012 (3) 
Election ,in The Palgrave Macmillan Japan Decides 2012 , ed. Pekkanen and Reed 
(Palgrave Macmillan, UK , 2013), 9. 
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ادارة السياسة العامة وتلافي التخبط الذي وقع فيه الحزب نتيجة عدم امتلاکه الآلية 
البديلة في صنع القرار نتيجة توتر العلاقة مع الوزارات"" مما آدی إلى انتقادات داخلية 
نتيجة تنصل الحزب من وعوده الانتخابية التي انتهت به أن یکون آکثر اعتمادّا على 
البيروقراطية مع قلة في التشریعات ومن المفارقات أن العوامل التي كانت سببًا في 
وصول الحزب إلى السلطة هي نفسها كانت سبب خسارته انتخابات مجلس النواب» 
عام ۰2012 لمصلحة الغريم الحزب الديمقراطي الحر. 

مع عودة الحزب الديمقراطي الحر إلى السلطة بأغلبية الأصوات في انتخابات 
مجلس النواب عام ۰2012 وتعزز ذلك في نتائج انتخابات مجلس المستشارین» عام 
3 ومجلس النواب؛ عام 2014 عاد الحزب أقوى وبهامش كبير مقارنة بالحزب 
المعارض وهو في وضع أفضل بكثير من العقدين السابقين. حاول الحزب تجنب 
الأخطاء التي تسببت في خسارته السابقة من خلال التوفيق بين متطلبات الناخبين 
من محاربة الفساد وتقويض هيمنة النخبة البيروقراطية مقرونة باصلاحات اقتصادية 
آخری» وكان لابد من الاستعانة بآليات صنع القرار» ومنها: البيروقراطية؛ لذا سعی 
رئيس الوزراء» شینزو آبي» للتوجه إلى المركزية في صنع القرار مثل ما فعل الحزب 
الديمقراطي الياباني من خلال تعزیز الهيئات الادارية العلیا التي ترتبط مباشرة مع 
رئيس الوزراء مع إرسال إشارات واضحة للبيروقراطية بأنها ترغب في العمل معها 
بفاعلية» كما استعانت بالفصائل الداخلية للحزب من أجل الإسهام في صنع القرار 
وإن لم يكن بتلك الفاعلية» ونتيجة الانشقاقات منذ عام 2014 أصبح العمل بين 
السياسيين والبيروقراطية يسير بسلاسة" إذ -كما يبدو- فإن محاولات إعادة التنظيم 
المؤسسي بين السياسيين والبيروقراطيين كانت أكثر Es‏ مما كانت عليه في وقت 
الحزب الديمقراطي الياباني على الرغم مما يحصل من توترات بين الحين والآخر 
بين الوزارات والهيئات التنفيذية ودوائرها الانتخابية نتيجة معارضة المستويات العليا 
من البيروقراطية لبعض التوجهات التي لا ترغب بها©. 
Kushida and Philip, The Rise and Fall of the Democratic Party of Japan, 20. (1)‏ 


Werner Pascha, et. al. “ Sustainable Governance Indicators 2016 - Japan Report “ , ( (2) 
.GIGA German Institute of Global and Area Studies) ‚(German ,2016).32 


Ibid. (3) 
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الفصل السادس 


(الأمكادورى) البيروقراطية في القطاع الخاص 


دور البيروقراطية لا یتحدد فقط من خلال نشاطهم داخل الوزارات أو المؤسسات 
الرسمية الاخرى كأفراد خدمة مدنیة» وانما ینتقل إلى فضاءات أخرى» وهذا یتعلق 
بدورة حياة البيروقراطي التي لا تتوقف عند التقاعد» ولکن ينتقل إلى مسارات آخری 
القیام به. وکل ذلك یتحدد بعد التقاعد فعند دخول البیروقراطیین للوزارة یخضعون 
لقواعد الترقية» وتبداً خیارات ترقیتهم بالتضييق عند وصولهم إلى سن الاربعینات» 
فکلما انتقلوا إلى مرتبة أعلى كان هناك عدد آقل من المناصب القيادية» وعند الترقية 
النهائية إلى مستوی نائب الوزیر الاداري» ویتم اختیاره من لدن نائب الوزیر المنتهية 
ولایته» وعند اختیار آحدهم يؤكد العرف السائد على بقية المرشحین التقدیم للتقاعد 
في عمر فوق الخمسین بقلیل لضمان أن نائب الوزیر الجدید له الاقدمية المطلقة في 
الوزارة"» كما أن ضغط الترقیات من المستویات الدنیا یدفع إلى فسح المجال LAU‏ 
من خلال التقاعد في وقت مبكر» وهذه العملية ليست عشوائية بل تتولی آمانة الوزارة 
مسؤولية العثور للزملاء المتقاعدين على وظائف ومناصب جديدة في القطاع الخاص» 
وهذه الممارسة سمحت بها المادة (103) من قانون الخدمة العامة مع ورود حظر فيه 
يمنع المتقاعد من أن ينخرط مباشرة في القطاع ولاسيما الشركات التي كانت لها مع 
الوزارة أو المؤسسة التي يروم المتقاعد العمل فيها علاقة وثيقة خلال السنوات الخمس 
الآخيرة”» مع ذلك يكون هناك استثناء لبعض الحالات؛ لذلك لا يبحث البيروقراطيون 
المتقاعدون عن فرص عمل بأنفسهم أو تأتي الشركات بنفسها للحصول على خدماتهم 
بل يقوم بذلك مكتب حكومي خاص مسؤول Gs‏ عن إدارة شؤون الافراد ما بعد 
التقاعد وهی الهيئة الوطنية لشؤون الموظفين التى تعمل كوسيط توظیف. إلا أن أمانة 
الوزارة هي الوسيط الفعلي؛ لأنها تعرف مهنة البيروقراطيين وخبرتهم ومصالحهم كما 
تؤدي العلاقات الشخصية والمصالح ذات الصلة والقضايا التجارية دورًا في عملية 
إعادة التوظيف. وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع البيروقراطي إلى العمل مرة 
Rothacher , The Japanese Power Elite, 132. (1)‏ 


The National Public Service Act , no. 120, 1947, Article 103. (2) 


Ulrike Schaede, The “ Old Boy” Network and Government — Business Relationships (3) 
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ثانية» منها: انخفاض مرتب المتقاعد إلى النصف في ظل النفقات المعيشية الباهظت 
فضلا عن أن البعض یرغب في مواصلة العمل» كما یساعدهم على ذلك نظام العمالة 
المعروف في الشرکات اليابانية الذي یقوم على تشغيل الموظف لمدی الحياة وهذا 
يعني أن تكلفة العمل ثابتة؛ لذا يجب على صاحب الشركة أو المصنع الابقاء على قوة 
عمل أصغر فهو لا يستطيع عزل موظفيه في أوقات الانكماش» وبذلك تلجأ الشركات 
التي تشهد ازدهارًا إلى توظيف المتقاعدين على أساس سنوي ودون عمل دائم!"» وفي 
ضوء ذلك. تكون المسارات التي يسلكها المتقاعد متعددة يمكن حصرها في: 
1 - العمل في الحياة السياسية 
إن البيروقراطية في النظام السياسي الياباني من الناحية القانونية لا سمح لها 
بممارسة أي نشاط سياسي خلال خدمتها المدنية» ونشاطها السياسي يبدأ عادة بعد 
التقاعد وربما قبل ذلك بکثیر» فهناك الحالات التي يستقيل أو يتقاعد الموظف في 
وقت مبكر ويرشح للانتخابات وتسمى (استغلال موقف) وهي عادة ما تكون مفتوحة 
للبيروقراطيين الذين خدموا في أقاليم مختارة بعناية وبأسلوب يتناسب وبناء الدعم 
السياسي العام؛ ويمنحهم الحزب الديمقراطي الحر تأشيرة الدخول وهو ما يعد 
تسللا للبيروقراطية داخل الأحزاب» وهي حالة طبيعية في سياق صنع وتنفيذ السياسة 
التي تقوم على العلاقة الوثيقة بين الوزارات والحزب المهيمن”» كما أن كثيرًا من 
البيروقراطيين أصبحوا محافظين في الولايات ونواب المحافظين وأعضاء كلا المجلسين 
في الدایت» وتشير التقديرات بين عامي 1984-1955 إلى أن 21 في المئة من المقاعد 
في مجلس النواب شغلت من قبل البیروقراطیین"» كما يُعد هؤلاء البيروقراطيون آلية 
داخل المجالس والولايات لتحقيق التوازن وتعزيز الجماعات المحرومة بالحصول 
على موارد إضافية» وعادة ما يمثلون المناطق الأفقر في اليابان» ومن الأمثلة على ذلك 
in Japan , The Journal of Japanese Studies , vol. 21, no.2 , (Summer 1995), 296.‏ 


Chalmers Johnson, “The Reemployment of Retired in Japanese Big Business”, Asian (1) 
Survey , vol. 14, no. 11,( Nov. 1974) , 959. 


Stockwin, Dictionary of the Modern Politics of Japan,14. (2) 


Carpenter, Special Corporation and the Bureaucracy, 100. (3) 
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محافظة کیوشو التي تعد الأفقر نسييًا الا آنها آکثر تمثیلا من البیروقراطیین السابقين» 
وذلك أن تعيين هؤلاء سيبقيهم موالین لوزاراتهم وسياساتها والصلات موجودة مع 
زملائهم السابقين فيما يتعلق بالمشروعات والإعانات العامة وبالمقابل يتبعون التوجيه 
الإداري فيما يتعلق بتخطيط السياسات. مثال آخرء محافظة إهايمي» وهي محافظة ريفية 
في جزيرة شيكوكو لا تنتج سوى 36 في المئة من الضرائب المحلية وعندما انتخب 
موريوكي كاتو وهو بيروقراطي رفيع من وزارة التربية والتعليم لمنصب المحافظ عام 
9 أعرب أصحاب الأعمال المحليون عن أملهم في أن يكون حلقة وصل جيدة 
مع الوزارات الوطنية ويسهّل من حصولهم على عقود الأشغال العامة والاعانات. 

وعادة ما تكون طريقة دخول العمل السياسي إما بالانتخابات من خلال ترشيح 
الأحزاب أو عن طريق «الإعارة» من الوزارات إلى حكومات المحافظات لمدد 
تصل إلى ثلاث سنوات. هذه الإعارة لها مسوغات أن البيروقراطية بمنزلة قناة تصل 
الحكومة المحلية بالحكومة المركزية إذ يدرسون المنطقة وينقلون المعلومات عن 
الحكومة المحلية إلى طوكيوء إلا أنه تعرض لانتقادات أنه يشير إلى عدم ثقة الحكومة 
الوطنية في الإدارات المحلية» وهؤلاء الموظفون المعارون ما هم إلا أدوات سيطرة 
على السياسات المحلیة. 


الموسسات العامة هي كيانات قائونية خاصة منشاأة بموجب القانون وتموّل 
جزئيًا من الأموال العامة» مثل: الشرکات العامة التی تکون على صلة بالوزارات ذات 
الاختصاصء والتحاق البیروقراطیین فیها یسمی dole]‏ توظیف؛ لأنه بحتفظ بمکانه فى 
القطاع العام ولا يخضع GY‏ قيود قانونية أو لمدة حظر» وتشکل هذه الموسسات آهمية 
كبيرة بوصفها مناطق بديلة للمتقاعدین» وقد جرت محاولات خفضص عدد الملتحقین 
بها ولكن واجهت مقاومة قوية من البيروقراطيين وبالذات فى وزارة المالية؛ |> تتمتع 
Kent Calder,’ Elites in an Equalizing Role: Ex- Bureaucrats as Coordinators and (1)‏ 


Intermediaries in the Japanese Government — Business Relationship”, Comparative 
Politics, vol. 21, no.4, ( Jul. 1989), 390. 


Carpenter, Why Japan Can’t Reform, 73-74. (2) 


Carpenter, Special Corporation and the Bureaucracy, p100. (3) 
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الادارة العلیا في هذه الشرکات بمرتبات مريحة تجعلها جاذبة للمتقاعدین(. 


3 -العمل في المنظمات غير الربحية 

مصدر آخر للعمل بعد التقاعد هو المناصب الرفيعة في الجمعیات التجارية 
والاتحادات لمخت_ف الصناعات» مشل: رابطة البترول في الیابسان واتحاد الحدید 
والصلب» وهي مؤسسات غير خاضعة للربح وغالبا ما تکون مرتبطة بالوزارات» 
والعمل فیها لا يخضع لقيود قانونية Wey‏ ما ینتقل إليها المتقاعد لقضاء عدة سنوات 
قبل استئنافه العمل في القطاع الخاص؛ إذ إن المادة )103( فیها الکثیر من الثغرات 
التي جعلت الوزارات تعطي الاعفاءات بحرية للعمل بعد التقاعد. 
4 -المؤسسات الملحقة بالوزارات 

تکون المجالس الاستشارية والمعاهد البحثية مكنا للمتقاعدین للاستفادة من 
خبراتهم وعادة ما تسمى هذه التنظیمات بالأجهزة المساعدة وهي موجهة LÍ‏ 
نحو البحث العلمي ودراسة السیاسات وتقدیم الاراء حولهاء وهي تعد محطات 
استراحة لقضاء ستتین الحظر بعد reel!‏ وفي دراسة استقصائية ple‏ 2005 عن 
عدد المتقاعدین فى المجالس الاستشارية التابعة للحکومة بيّنت أن هناك 108 مجالس 
استشارية 42 في المعة من الأعضاء فیها هم من البیروقراطیین السابقین ویتلقون Gly‏ 
شهريًا فضلا عن التقاعد من وزاراتهم السابقة» كما ینتظم هؤلاء في لجان تعالج مظالم 
الجمهور داخل مؤسساتهم السابقة©. 


5 -العمل في القطاع الخاص 
عادة ما يجد البيروقراطيون عملا في الشركات الربحية التي تعمل في القطاع 
الخاص» وعلى هذا النوع من العمل تورد قيود قانونية يسيرة» ويمكن للمتقاعد أن 


Adriano Van Rixtel , Informality and Monetary Policy in Japan — The political economy (1) 
of bank performance, (Cambridge University Press ,U.K.,2002), 57. 


Johnson, The Reemployment of Retired in Japanese Big Business, 954. (2) 
Van Rixtel, Informality and Monetary Policy in Japan, 58. (3) 


Carpenter, Why Japan Can’t Reform, 74. (4) 
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یتلاعب بذکاء من خلال العمل في أكثر من مسار» فمثلا يعمل مستشارًا في مؤسستين 
أو عضوًا في مؤسسة ترتبط بالوزارات ويقدم خدمات في القطاع الخاص. 

وتعد حركة العاملين من القطاع العام إلى القطاع الخاص ممارسة موجودة في 
معظم البلدان الغربية» وما يميزها في اليابان آنها تدار موسسیّا وتعرف هذه الممارسة 
باسم (الأمكادوري - (amakudari‏ ومعناه pew)‏ أو النسب من السماء)» ومن 
الواضح أن الفكرة من التسمية هي أن البيروقراطية هم أعضاء في نخبة (iL ON‏ 
وهذه التسمية يعممها بعضهم على جميع مسارات عمل البيروقراطية بعد التقاعد خارج 
الوزارات إلا أن معناها بالإطار الضيق يتعلق بالعمل في القطاع الخاص حصرا. 

الافتراض العام أن الحكومة والقطاع الخاص هما كيانان متمايزان ولكن 
في اليابان يكون عكس هذا الأمر» رجال الأعمال الذين يتعاملون مع المسؤولين 
الحكوميين في حد ذاتهم مسؤولون متقاعدون”» فهناك شبكة واسعة من الاتصالات 
بين القطاعين والأمكادوري واحدة من أهم قنواتها التواصل وفي بعض الأحيان يكون 
التعاون قبل أن يتقاعد الموظفون من خلال إعارة بعض المسؤولين إلى الإدارات 
العليا في الشركات والصناعات الخاصة هذه العملية تسمى )$ 5 (Shukko~‏ وقد 
تمتد عدة سنوات» ويكون الموظفون فيها لا يزالون على اتصال مع وزاراتهم الا أنها 
تکون >( للامكادوري فیما Pring‏ 

لقد كان العمل بعد التقاعد غير معتاد حتی عام 1931 عندما بدأ التحشید 
للحرب العالمية الثانية وتم تكثيف التنظيم للاقتصاد وجدت الشركات نفسها بحاجة 
إلى معلومات من البيروقراطيين وخطط العمل وفرصة للتعامل معهم بحرية تامة» وبعد 
الحرب بدأت الحكومة تتبنى اتجاه الدولة التنموية وتنظيم الاقتصاد الواسع والموجه؛ 
لذا ازدادت الحاجة إلى تدفق البيروقراطيين في القطاع الخاص وأخذت الشركات 
تقدم الحوافز لاستقطابهم". وبعد نضوج الاقتصاد الياباني وصل إلى درجة من التقدم 
Stockwin, Dictionary of the Modern Politics of Japan, 14. )1(‏ 
Johnson,” The Reemployment of Retired in Japanese Big Business”, 953. (2)‏ 


Susan Carpenter, Japan Inc. on the Brink Institutional Corruption and Agency Failure, (3) 
(Palgrave Macmillan, New York.2015), 73-74. 


Calder,” Elites in an Equalizing Role”,382. (4) 
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أصبح قادرًا على الاستخناء عن هذه الآلية» مع ذلك استمر العمل في ممارستهاء وهناك 
تفسيرات عدة توضح سبب استمرار توظيف البیروقراطیین المتقاعدين» على النحو 


الا 


(1) 


لي : 


. نظام مكافأة للبيروقراطية: أحد التفسيرات يؤكد أن الأمكادوري نظام محفز 


ومكافأة داخل البيروقراطية الحكومية» فهى شكل من أشكال التعويض 
المؤجل الذي يستند إلى الأداء الفعلي ولاسيما في ظل الأجور العالية في 
القطاع الخاص مقارنة براتب التقاعد. فضلا عن أن البيروقراطية الحكومية 


جاذبة للشرکات؛ لأنهم الأفضل والأذكى بين خريجي الجامعات والأكثر 
e‏ (1) 
یره ۰ 


. قناة تواصل: إن الأمكادوري يوفر شبكات سياسية غير رسمية تقوم بنقل 


المعلومات بين الدولة وقطاع lee‏ وتخدم أغراضًا أخرىء مثل: التشاور 
وتسوية النزاعات وبناء Gilg‏ في الآراء بشأن توجهات السياسة الصناعیق 
كما تعمل على توطيد العلاقة بين رجال الأعمال والبيروقراطيين فى 
الوزارات وکبار القادة السیاسبین(. ۱ 


. قناة تربط القطاع العام بالخاص: يعد الأمكادوري آداة سيطرة سياسية من 


الوزارات على القطاع الخاص من خلال ممارسة التوجیه الاداري» وهو 
جزء من سياسة التدخل والتوجیه التي تقوم بها الحکومة. فالکثیر من قدامی 
البیروقراطبین هم آعضاء في مجالس إدارة الشرکات ولهم آهمية في تشکیل 
القرارات اليومية ویراقبون سير تنفیذ التوجیهات Boy‏ الوزارة عن إدارة 
الشرکات ومدى التوافق في آعمالها مع السياسة الصناعية. ووفقا للمعاییر 
العالمية» فإن الرقابة التنظيمية للدولة في الیابان ما زالت کبيرة وخاصة في 
القطاعات الاستراتيجية. مثل: النقل والطاقة والتمویل» والاستعمال الواسع 
للتوجیه الاداري له انعکاسه إذ توجد حاجة ملحة للشرکات للوصول إلى 


Van Rixtel , Informality and Monetary Policy in ,60. 


Chikako Usui, and Richard Colignon, ,” Government Elites and Amakudari in Japan (2) 


(3) 


1963-1992”, Asian Survey , vol. 35, no. 7 , (Jul. 1995 ), 683. 
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المعلومات لدی الحکومة والتأثیر في القرارات التنظيمية» ویتم الاستعانة 
بالأمكادوري كوسيلة لتوفیر معلومات مباشرة ONS AU‏ فهم قادرون على 
جمع المعلومات آسرع وآکثر سهولة من أي شخص من الخارج» وبذلك 
فالبیروقراطیون السابقون ینتظمون کجماعة ضغط تعمل لمصلحة الشرکات 
ومن الممکن أن یقنعوا الجهات الحکومية بتعدیل تخطیط القواعد والأنظمة 
الجديدة التي تؤثر في نفقات الانتاج» وکذلك يوفرون للحكومة تقییمات 
حول وضع السوق ونوعية التوجيهات التي تتلقاها الشرکات"". 


. آلية تحقيق المساواة بين المتنافسین: ان غالبية البيروفراطييق المتقاعدین 


52 إلى القطاعات الاستراتيجية في oles‏ مثل: المصارف والبناء 
والنقل والاتصالات» ولكن الذين يدخلون مباشرة إلى الشركات الصغيرة 
يساعدونها على التأثير في سياسة الحكومة التي تمسها وتمثيل مصالحهم 
لدی ca‏ ويعززون وصولهم في the‏ صنع القرار الاقتصادي الوطني؛ 
فغالبًا ما تفتقر هذه الشركات إلى الصلات المجدية مع الحکومة وقدرتها 
JW Lins‏ في القرارات» وتزداد الرغبة من الشركات الصغيرة عندما 
تتصاعد الضغوط والقیود التنظيمية ولمواجهة التقلبات في البيثة الاقتصادية 
الدولية لكي تتمتع ببعض الحماية من الوزارات"" 


من خلال هذه الأدوار التي تقوم بها البيروقراطية تبین أن الأمكادوري تقوم 


بربط الشبكات غير الرسمية وتوصيلها بالرسمية والقيام بعملية التداخل بين الحكومة 
والأعمال التجارية التي تخدم المصالح العامة والخاصة» وتوفر هذه الشبكات 
والتداخلات OWT‏ ضمنية لإيجاد إعادة التنظيم للسياسة الصناعية» وتبرز أهمية هذه 
العلاقات في آنها اتخذت شكلا موسسیٌا من التعاون بين أطراف السلطة. من ناحية 
آخری» تتفاوت الوزارات فيما بينها حول إسهاماتها في عدد تشغيل الأمكادوري» وهي 
تعیب Hylidae‏ المالة Seely‏ والمكافة الجاع telly‏ والخاباضه sadly‏ 
ووكالة الضرائب» وتتصدر وزارة المالية جدول المسهمين بتشغيل أفرادها المتقاعدين 


(1) 


(2) 


(3) 


Schaede and Ulrike, “ The “ Old Boy” Network and Government”, 


Carpenter, Special Corporation and the Bureaucracy, 87. 
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وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن الوزارة تضطلع بمهام کثيرة في جميع آنحاء النظام 
المالي فهي ترصد نشاط السوق وتساعد على تشکیل الاراء بشأن التغییرات التنظیمیت 
ومن أهم آدواتها في تحقیق ذلك هو التوجیه الاداري مدعومّا بالأمکادوري" 

كذلك طبيعة العلاقة القوية بين وزارة المالية وبنك الیابان الذي هو مؤسسة 
شبه خاصة وبقية مصارف القطاع الخاص ما يعزز العمل بنظام الأمكادوري؛ إذ يعمل 
كثير من البیروقراطبین المتقاعدین في المناصب العلیا للادارات التتفيذية في المصارف 
والموسسات المالية الکبری» فعلی سبیل المثال» في عام 1992 كان هناك 78 مسوولا 
سابقا في بنك الیابان ومعهم 64 موظفاء وفي 115 مصرفا كان 51 في المئة منها 
تستخدم بیروقراطبین سابقین في مجالس إدارتها. والمناصب في المؤسسات المالية 
للقطاع الخاص تتمتع بتصنیف مرموق الذي يجب أن یکون مساويًا لرتبة المتقاعد من 
وزارة المالية» فبعضها محجوزة أو مصممة أصلا لنواب الوزراء الاداریین المتقاعدین» 
وهي تشمل: محافظ بنك اليابان» وروساء بنك التصدير والاستیراد ومصرف التنمية 
الياباني وصندوق التعاون الاقتصادي في الخارج ویتم وضع المتقاعدین الادنی مرتبة 
في المصارف الاقليمية وفي البورصات والروابط التجارية/. وهذه الامثلة لا توضح 
فقط انتشار آبنية التحالف الموسسي ولکن تأثیرات الطبيعة الهرمية للمجتمع الياباني؛ 
وهي من الأسباب الكثيرة التي تجعل المجتمع ذا طابع شبكي ویتمیز بالتسالفات 
المؤسسية التي تقوم عليها الأعمال السياسية والاقتصادية» فضلا عن هذه الشبكات تنشأ 
روابط غير رسمية أخرى وهي أكثر غموضًا تتألف عن الروابط المدرسية وتحالفات 
الزواج والمجموعات الجامعية والصداقات التي تم تطويرها عبر الاتصالات الحكومية 
بالقطاع الخاص وهو ما يوفر شبكة مضافة لتعزيز النخبة» والأمكادوري عنصر غير 
عادي في هيكلية السلطة الیابانیة. 

وفي خلال السنوات الأخيرة تعرض نظام الأمكادوري إلى انتقادات حادة لأن 
Brown, The Ministry Of Finance —Bureaucratic Practices, 32. (1)‏ 
Carpenter,Why Japan Can’t Reform, 77. (2)‏ 


Brown, The Ministry Of Finance —Bureaucratic Practices, 35. (3) 


Richard Colignon and Chikako Usui, Amakudari the Hidden Fabric of Japan’s Economy (4) 
, (Cornel University Press , London , 2003), 4. 
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هذا النظام بدأ یوفر أرضًا خصبة لانشطة تزویر العطاء‌ات والتواطؤ بين البیروقراطبین 
ورجال الاعمال. ومن الممارسات التي تحدث أنه يتم تقدیم العطاءات السرية لمشاریع 
العمل العامة وخلالها يتم التواطق بين الشرکات الخاصة لتحدید الفائز سلفا بالمشروع 
والسعر الذي یدفعه» وهنا يؤدي الأمكادوري دورا لا يقدر بثمن في الحصول على 
معلومات مسبقة عن المشاريع العامة والحدود القصوى للأسعار الحكومية» وبهذه 
الطريقة تكفل الشركات المتواطئة أن يحصل الجميع على مشروع كبير مع مرور 
الوقت» وأن يحول دون خفض الأسعارء كما يمنع منافسة الشركات الأجنبية". 
هذا التواطؤ يحدث بانتظام ولا يقتصر على العطاءات بل أصبح جزءًا لا ينفصم من 
النظام الاداري بالعموم وشبكة العلاقات في مجال الأعمال التجارية تزيد من جمود 
النظام ومن ثم تمنع التغییر في السیاسات. ولغرض الحد من هذه الظاهرة تم إصدار 
قانون الخدمة العامة في عام 2000 الذي 42 الرشوة والتدخل في نزاهة المزاد العلني 
أو العطاءات جريمة جنائية» ومع ذلك بسبب رسوخ الممارسة بين رجال الأعمال 
والبيروقراطية لم يُحدث القانون الجديد أثرًا يُذكر”» ويعزى ذلك Bye‏ إلى قلة القيود 
على القطاع الخاص في اليابان إذ یفتقر إلى الآليات القانونية الأساسية للتأثير في 
النخبة. أو حتى نظام مراجعات قضائي قوي يعطي حماية للمستهلك بل إن الثقافة 
ذات الطابع التوجيهي من نخبة متجانسة تعطي مجالا ضيقًا للتأثیر الخارجي Ned‏ 

شهدت اليابان خلال عمل الأمكادوري سلسلة من قضايا الفساد التي تركت 
صداها في الرأي العام الياباني» ونتيجة لضغوط متواصلة Bb‏ مشروع قانون» في 
مارس/ آذار ۰2007 خلال وزارة شينزو آبي الأولى» تضمن مجموعة خطط منها 
حظر على الوزارات إيجاد مراكز أو مناصب لما بعد التقاعد لموظفيهاء وعندما pd‏ 
المشروع إلى الدايت في يونيو/ حزيران» وصفه رئيس الوزراء بأنه أكبر إصلاح للنظام 
الإداري خلال ستين Ole‏ بدأ سريان القانون في عام 2009 لكن آوجد معضلة أخرى 


Schaede, “ The “ Old Boy” Network and Government “,309. (1) 


Carpenter, Why Japan Can’t Reform, 92. (2) 
Colignon and Usui, Amakudari the Hidden Fabric of Japan’s Economy,15. (3) 
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فقد آزیل الحظر الذي يدوم عامين والذي یمنع البیروقراطیین من شغل وظائف مع 
شرکات كانت لدیها تعاملات رسمية معهم خلال خمس سنوات سابقة لتقاعدهم 
وهو ما شكل ثغرة إذ أتاح هذا التعدیل سهولة الهجرة من الوظاتف في الوزرات 
والمؤسسات الرسمية إلى القطاع الخاص وزادت الأمكادوري بشکل كبير» وبسبب 
ذلك لم تتحمس بعض الوزارات في دعم مقررات هذا القانون OY‏ نظام الأمكادوري 
يعد مصدر جذب لخريجي الجامعات al‏ الوزارات» فقبل القضاء على النظام» يجب 
أن يكون هناك بدائل وآلیات آخری تعمل على تحفيز الموهوبین لدخول الخدمة 
المدنية©. مع ذلك. وعلى الرغم من هذا القانون والمبادرات التى أطلقها رؤساء 
الوزراء» هاتيوما وجونتشيرو كويزومي وشينزو آبي» لکن لم يكن لها أي أثر GE‏ 
في ali‏ هذه الممارستة» فعلى سبيل المثال تم ابلاغ رئيس الوزراء ناوتو کان» عن 
0 ممارسة حدثت خلال عام 2011 وفي مؤتمر صحفي» في 20 يناير/ كانون 
الثاني عام 2017 edd‏ وزير التعليم» هيركازو ماتسونوء اعتذارًا بعد أن تم الكشف 
عن تورط کبار البيروقراطيين في مفاوضات غير قانونية التي تم من خلالها توظيف 
متقاعدين من زملائهم في مناصب جامعية). وليس من المستغرب أن يحدث ذلك 
في مؤسسة تعليمية فالحكومة تقوم بتوزيع 300 مليار ين من الإعانات السنوية على 
الجامعات الخاصة فينظر العاملون في الجامعات إلى البيروقراطيين السابقين بوصفهم 
مسؤولين رئيسيين من الوزارة» وفي السنوات الخمسة التي تلت عام ۰2011 حصل 42 
من بيروقراطيي وزارة التعليم على وظائف جديدة للعمل أساتذة جامعات في غضون 


Suart Picken, Historical Dictionary Japanese Business ,) Rowman & Little field (1) 
Publishing Group Inc., London ,2017),44. 
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شهرین من تقاعدهم وبضمنهم 14 موظفّا عملوا بعد يوم واحد من تقاعدهم( وهذا 
يدل على أن نظام الأمكادوري له قدرة على مقاومة التغییر والتکیف بشکل کبیر» 
فقانون الحظر منع المؤسسات المركزية أن تقوم بدور مباشر غير أن الممارسات 
ما زالت قائمة وإذا كان في وزارة التعلیم هذا المدی من التعاون بين البیروقراطیین 
والقطاع الخاص. ففي الوزارات ذات الأهمية للأسواق والصناعات التجارية» مثل: 
وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة من المؤكد الممارسة آوسع من ذلك بکثیر؛ إذ 
إنه یمثل نظامّا موسسیّا یقوم بتسهیل العلاقات الحكومية التجارية وهو ما یفسر مفهوم 
ال رآسمالية التشاورية اليابانية» وسعي المتزاید من الشرکات لاستقطابهم وهذا یتعارض 
مع الفكرة المنتشرة التي تقول: إن الشرکات اليابانية متعددة الجنسية تحرر نفسها من 
سيطرة الحکومة المباشرة2. 


Get to bottom of amakudari”, japanestim News, Jan. 25. 2017) access at 28/7/2017).” (1) 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/01/25/editorials/get-bottom-amakudari/#. 
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الفصل السابع 


البیروفراطیم والاصلاح السياسي 


دخلت الیابان في نهاية القرن العشرین حقبة جديدة بدأت معها سلسلة من 
مشروعات الاصلاح التي بمجملها اتخذت BW‏ اتجاهات منها: الاصلاح الانتخابي 
الذي تحول إلى نظام یسهم في مغادرة نظام الحزب المهیمن, والاصلاح الاقتصادي 
والذي تضمن سلسلة من الاجراءات dy pall‏ وتحدید الانفاق والخصخصة وهيكلة 
بعض القطاعات ورفع القیود» والاصلاح الاداري الذي يهدف إلى إعادة تنظیم الأجهزة 
الا دارية وتقلیل سلطتها بما یسهم بالحکم الرشید. ولکن هنا یتبادر للذهن: هل بلد مثل 
الیابان یحتاج إلى اصلاح؟! فاقتصاده إلى وقت قريب يحتل المرتبة الثانية وصناعاته 
ذات جوده عالية ومکانة دولية مرموقة؛ هل کل هذا یحتاج إلى تغییر؟ التفکیر هنا 
یکون بالمنطق الياباني الذي يعد نفسه في سباق مع الولایات المتحدة الاميركية وأنه 
مازال في Ie‏ تحول ولم يصل بعد إلى الاقتصاد الحر بشکله الکامل وأي تعثر 
سيترك تبعاته على المدی الطویل. 

مع ذلكء هناك عوامل متعددة عجلت باتجاه تبني مشروع الاصلاح من أجل 
إعادة هيكلة النظام السياسي» آولها: الأزمة الاقتصادية» ویعود أصل المشكلة إلى أن 
الیابان وضعت مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والسياسية تتناسب مع توجهاتها 
في حقبة ما بعد الحرب والتي أتاحت آداء اقتصاديًا متميرًا ونموّا واسعًاء وكانت هذه 
المؤسسات مسوولة عن الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي وتتسم بدرجة 
عالية من التنظيم الحكومي والرقابة الادارية على القطاعات الاقتصادية والمؤسسات 
كانت أكثر استجابة للمنتجين من المستهلکین( حققت خلالها ما غرف بظاهرة 
«المعجزة الیابانیة»» ولكن في العقد الأخير من القرن العشرين انتقلت إلى مرحلة 
أقل في النمو؛ إذ كان متوسط النمو 4 في المئة في السبعينات والثمانينات ومن ثم 
وصل إلى صفر خلال التسعينات©. وهذا التدني في النمو مسألة طبيعية فالاقتصاد 
الياباني تطور وأصبح ناضجّا ولم يعد يستورد التقنيات من العالم المتقدم فهو أصبح 
Cargill and Sakamoto, Japan Since 1980, 99. (1)‏ 
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على قدم المساوة فلابد له من ابتکار آشیاء جديدة حتی یمکنه الاستمرار بالنمو. 
ترافق ذلك مع آزمات الاقتصاد العالمي في السبعینات وقد تمثل في صدمتین بسبب 
النفط فى عامی 1979-1972 بعدها شهدت OLLI‏ ما عرف (باقتصاد الفقاعة) الذي 
تمثل بارتفاع آسعار العقارات والاسهم وارتفاع آسعار السوق منذ عام 1986 إلى أن 
انفجرت في عام ۰1992 وفیها دخلت آول مرة منذ الحرب العالمية الثانية مدة طويلة 
من الکساد وبداً النمو الاقتصادي يتباطاً وأصبح Glee‏ وأخذت الأسعار بالانکماش 
وأظهرت البیانات حالة من التشاؤم. واستمرار هذه الأزمة جعل اهتمام الاقتصادیین 
اليابانيين یتمحور فى البحث عن الحلول للتغلب على المدة الطويلة من الکساد؛ إذ 
يشار إلى التسعینات بالعقد الضائع OLLU‏ من حيث فقدان زمن من التنمية المالية 
فى نوع العللاقات الإنسانية» والعلاقات العمالية» وصنع القرار» والعمليات الإدارية» 
والاقتصاد الموجه. والنقاش بأنها ما عادت تنفع في ظل التغییرات في البيئة الاقتصادية 
الدولية إذ طريقة إدارة العمل هذه تعد علاقات اجتماعية متخلفة وتحتوي على العديد 
من العناصر الاقطاعية التي تحتاج إلى تحديث©. 

وطبيعة هذه العلاقات لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي طرأت 
على العالم الذي تحول عن الاقتصادات التي يديرها المجتمع نحو هياكل AST‏ انفتاحًا 
وتنافسية وفردية وإلغاء القيود التنظيمية» فنشطت الأسواق من خلال رأس المال 
العالمي الحر الذي يشير إلى ظاهرة «العولمة»» وأخذت الفجوة تزداد مع المنافسة 
الصناعية المحتدمة مع الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول آسيا الصاعدة التي 
بدأت تكتسب ميزة التقنية الحديثة» وأصبحت صناعة المعلومات والمالية فى أميركا 
أكثر تقدمّا ورواجًا وتتمتع بميزة القيادة على منافسيهاء وإذا ما أرادت اليابان أن تلحق 
بالركب فيجب عليها تحرير وإلغاء الضوابط ورفع الحماية عن المصارف والزراعة 
Ibid., 99. (1)‏ 
Cargill and Sakamoto, Japan Since 1980,101. (2)‏ 


Makoto Itoh, , The World Economic Crisis and Japanese Capitalism , (Palgeave (3) 
Macmillan, U.S.A, 1990),137. 


138 





والقطاعات العامة التي تمثل Ke‏ على الاقتصاد الذي یتعرض للمنافسة» وتقلیل 
حماية القطاعات وکسر احتکار الدولة للبیانات حول حقيقة الوضع الاقتصادي. day‏ 
الکشف عن المعلومات للجمهور ضروریا؛ ففي الولایات المتحدة الأميركية یفصح 
عن المعلومات من لدن شرکاتها العامة» a‏ شرط سابق لأداء آسواق الأوراق المالیق 
مما یکفل حماية المستثمرین» في حين اليابان يتم فیها حجب المعلومات عمدًا عن 
الجمهور واحتكارها من الشركات اليابانية والبيروقراطيين» هذه العلاقة في السابق 
سهلت التخطيط الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام إذ تتمتع الشركات 
بالحماية كما تجد لها السبيل في التأثير في ساطة الرقابة المركزية» ولكن بعد أن 
تجاوزت اليابان التنمية في الاقتصاد المتقدم ما wale‏ تعمل ؛ لذا انهارت المقولة 
السائدة: (هناك ثلاث طرق للقيام بالأشياء: الطريقة الصحيحة» والطريقة الخاطئة» 
والطريقة اليابانية). وبعد عام 1990» استبدل بها مقولة: (هناك طريقتان للقيام 
بالأشياء: الطريقة الأميركية» والطريقة الخاطتة). كان LY‏ لليابان من أن تتكيف مع 
النموذج الجديد الذي تحدده مبادئ الأسواق الحرة والخصخصة وأن تتعامل بكثير 
من الشفافية وزيادة الربحية والحوكمة والتزام القواعد التي تتجاوز المحلية وتكون 
أكثر قبولا OÉ‏ بمعنى آخرء كان عليها التخلي عن شكل القواعد والعلاقات بين 
المؤسسات التي حققت لها التنمية القائمة على الإدارة المباشرة للاقتصاد وحماية 
عالية للصناعة الصغيرة والمتوسطة ورفع الدعم عن القطاعات العامة» ولكن هذا يهدد 
بتفكيك المثلث الحديدي للسلطة وهنا على الحزب الدیمقراطی الحر التخلی عن 
الدوائر الانتخابية الريفية التي تعتمد على الدعم الحكومي لقطاعاتهاء أما البيروقراطية 
فإنها ستفقد سيطرتها على إدارة الاقتصاد من خلال تقليل نسبة القطاعات التي تسيطر 
عليها. 

أما المسألة الأخرى التي عملت على الإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي فهي 
Mikio Wakatsuki, Japan’s New down approach , in Craige Freedman: Economic Reform (1)‏ 


in Japan — Can the Japanese Change, (the center for Japanese Economic Studies- 
Macquarie University , Australia , 2001), 24. 


Masao Nakamura, Changing Japanese Business, Economy and Society — Globalization (2) 
of Post — Bubble Japan, (Palgeave Macmillan, U.S.A, 2004), 3. 


Wakatsuki, Japan’s New down approach, 27. (3) 
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مسألة تنامي ظاهرة الفساد التي شهدتها الحياة السياسية اليابانية» ومن آشهرها فضيحة 
لوکهید للطیران في السبعینات وفضيحة شركة رکروت في التسعینات التي أثبتت 
تورط کثیر من كار البیروقراطیین والسیاسیین واستعمل فیها مختلف تقنیات التلاعب 
سواء بالرشوة أو بالتداول العام للأسهم أو بالتفضیل بين الشرکات. ولا تقتصر مسائل 
الفساد على هاتين القضیتین؛ ولکنها من القضایا التي رکزت علیها وسائل الاعلام 
وأخذت آبعادا سياسية» منها: خسارة الحزب الديمقراطي الحر AEN‏ عام 1993 
وسببت تحولا كبيرًا في النظام الحزبي(» فضلا عن قضایا آخری كانت er‏ لسحب 
الثقة عن الکثیر من الحکومات المتتالية ومنها هاتيوماء عام 2009 عندما اتهم أعضاء 
حکومته بسلسلة من قضایا الفساد التي كانت سببًا كبيرًا في خسارة الحزب الديمقراطي 
الياباني الانتخابات وفقدانه الأغلبية بفارق کبیر خلال انتخابات عام 2012 وما 
زالت تهم الفساد تظهر بين الحین والآخر ومنها ما GV‏ بعض وزراء في حکومة 
رئيس الوزراء الحالي» شینزو آبي» ولاسیما في ple‏ 2016. 

إن سلسلة قضایا الفساد هذه صعّدت من نبرة استیاء الجمهور من الشراكة بين 
الحزب الديمقراطي الحر والبيروقراطية والشرکات ولکن ضعف المعارضة وعدم 
قدرتها على تسلم السلطة وکون البلاد كانت تتمتع سابقّا بسجل قوي للاستقرار المالي 
والاقتصادي؛ آسهم في عدم التطرق إلى مشاریع الاصلاح بجد خلال السبعینات 
والثمانینات ولکن تصاعد الازمة الاقتصادية في التسعینات دفع إلى ظهور محاولات 
آقوی تأثيرًا للاصلاح السياسي". 


آولا: الاصلاح الاداري في عهد ناكسوني 

بدأت عملیات الاصلاح الاداري في اليابان منذ عام 1960 إلا آنها لم تنطلق 
بجد إلا مع حكومة تاناکا كاكوي من عام )1972 - 1974( الذي كان عازمّا على تأکید 
القيادة القوية من خلال آليات تنسیق عمل السلطة التنفيذية في حالة الأزمات عن طریق 


Rothacher, The Japanese Power Elite, 103. Wakatsuki, Japan’s New down approach, (1) 
27. 


Shinoda, Contemporary Japanese Politics , 134. (2) 


Rothacher, The Japanese Power Elite, 103. (3) 
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استعمال موارد السلطة وجعلها آکثر فاعلية"» ثم واصل من بعده رئيس الوزراء» زینکو 
سوزوکي» من عام )1980 - 1982( وکان حینها یاسوهیرو ناكسوني المدیر الاداري 
في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شارك شخصيًا في جهود الاصلاح الاداري آنذاك 
وكان يعرف جميع تفاصيل مشروع الاصلاحء وعندما تولى رئاسة الوزراء عام 1982 
بقي منغمسًا في موضوع الإصلاح وكان هدفه المعلن هو تغيير عملية صنع السياسة 
من القاعدة إلى القمة» وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء في اليابان يتمتع بسلطات 
قانونية أكثر من نظيره في بريطانيا إلا أن البيروقراطية أضعفت سلطاته وجعلت اتخاذ 
القرار بناء على توافق الآراء catty‏ هذه الآلية حسب رأيه آنها غير مجدية©؛ لذا 
كانت دعوته إلى تغيير جذري في السياسة العامة حسب وصفه «إعادة هيكلة شاملة 
للنظام السياسي ما بعد الحرب»» وشکل Wks‏ مع مجموعة سياسيين بدعم من رجال 
الأعمال الذین کانوا قلقين بشأن التشدید على الزيادة الضريبية التي فرضتها وزارة 
المالية من أجل معالجة الانکماش(*. كانت خطته تتمحور حول تعزیز دور مجلس 
الوزراء من خلال دعمه بالموظفین المحترفین بشکل منفصل عن البيروقراطية» الذي 
من شأنه مساعدة رئيس الوزراء في صنع السياسة وتعزیز مركزية القرار؛ من خلال 
إنشاء هیکل مستقل للاستشارات وجمع المعلومات* ولکن لقلة الخبرة في مجال 
البيروقراطية» استعان بخدمات ماساهارو غوتوداء وهو من کبار البيروقراطية لیکون 
أمينًا Gle‏ لمجلس الوزراء وکان الأمين العام يدرك جيدًا نظام وقیود البیروقراطیة. 
زيادة على ذلك كانت صلات غوتودا السياسية الواسعة جعلت الجمیع یفکر مرتین 
قبل أن یکون ضد رغباته مما آسهم في تغییرات تنظيمية کبیر في مجلس الوزراء. 
ولغرض الاسراع في عملية تنفیذ الإصلاح» قام ناكسوني بتألیف لجنة تکون 

Aurelia Mulgan, The Abe Administration and The Rise of the Prime Ministerial (1) 
Executive, ( Routlege Focus on Asia , New York , 2018),17. 


Shinoda, Koizumi Diplomacy, 25. (2) 


Ikuo Kabashima, and Gill Steel, Changing Politics in Japan, (Cornel University Press, () (3) 
Ithaca — London ,2010), 24. 


Mulgan, The Abe Administration, 17. (4) 


Shinoda, Koizumi Diplomacy, 27. (5) 
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مهمتها جدولة هذه الجهود وآوکل رئاسة اللجنة إلى دوکو توشیوء رجل الاعمال 
الاکثر نجاحًا ومدیر شركة توشیبا وقائد الأعمال» بوصفه رئيس اتحاد المنظمات 
الاقتصادية» وذلك ما آکسب اللجنة Keo‏ قویّا من رجال الأعمال ومن dole‏ الناس( 
وکانت هذه اللجنة مولفة من تسعة أعضاء یساعدهم 71 من المستشارین ویدعمهم 70 
UB ys‏ في تخصصات مختلفة» كما كان فيها ثلائة ممثلین عن قطاع الأعمال واثنان من 
نقابات العمال» وواحد من الأوساط الاعلامية وآخر من الأوساط الاكاديمية وممثل 
عن الحکومة المحلية وممثل عن البيروقراطية المرکزیة". وقدمت هذه اللجنة خمسة 
مقترحات. منها: إعادة النظر في سياسة الحکومة» واعادة تنظیم الأجهزة الادارية 
وكذلك الحد من تضخم موظفي الخدمة العامة» وترشيد العلاقة بين الحکومة المركزية 
والمحلیة» وکذلك العمل على خصخصة المؤسسات العامة» وکان هدف اللجنة من 
هذه المقترحات التحول من الحكومة الكبيرة التي تعتمد على الضرائب الثقيلة من 
أجل رعاية قطاعات وخدمات کثيرة ومتشعبة نحو فلسفة الحکومة الصغيرة وذلك 
بالحد من الاعانات والتوجه نحو خصخصة القطاع العام والتصاریح والتراخیص غير 
الضرورية التي يجب إلغاؤها. وهذه الأمور تدخل في صلب عمل البيروقراطية وإذا 
ماجری تنفیلها فهذا يعني تجریدها من كل وسائل قوتها وهيمتتهاء وكنذت آولی 
خطوات الاصلاح من خلال خصخصة بعض الشركات الحكومية الكبرى» مثل: نيبون 
للهاتف والبرق (التلغراف) والسكك الحديدية» وشركة الملح العامة» وشركة التبغ 
العامة وف مت إلى شركات ie‏ وقبدت الات te A‏ للمرظفين ومد 
خطة لتخفيض البيروقراطية بنسبة 5 بالمئة. كما Let‏ كثيرًا من المجالس الاستشارية 
الرسمية وغير الرسمية وكانت أدوات لتحديد المشكلات وبذلك كسب التأييد الشعبي 
للتعامل مع هذه القضاياء وهذا ما دفعه لتمديد دورة الدايت 77 يومًا لتمرير قانون 


Ito Daiichi, “ Policy Implication of Administration Reform» , in Dynamic and Immobilist (1) 
, ed. Stockwin, 82. 


Mitsutoshi Ito, , “Administration Reform in Japan — Semi autonomous Bureaucracy () (2) 
under the Pressure toward Small Government” , in State and administration in Japan 


and German , ed. Michio Muramatsu and Frieder Naschold, 64. 
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اک ا ميف قوة الرأي العام. وقد حقق الاصلاح الاداري فعالية» ولم 
تكن هناك خلافات في داخل الحزب الديمقراطي الحر» وفي ظل استمرار تصاعد 
شعبية ناكسوني اعد انتخابه في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1984 

وفي خلال الوزارة الثانية لناكسوني» اتجه إلى قضية رئيسة هي مسألة الإصلاح 
الضريبي إذ كان فرض الضرائب من اختصاص وزارة المالية» وقد حاول رئيس الوزراء 
التأثير في العملية السياسية الضريبية من خلال تعيين 10 مستشارين» ولكن هؤلاء لم 
يكن لديهم الخبرة اللازمة في مثل هذه المسائل التقنية المعقدة وفرضت ضرائب غير 
مباشرة على قطاعات واسعة من الصناعات» وفي خضم الشد والجذب على طريقة 
فرض الضريبة التي آقرتها الوزارة والشرائح التي تناولتهاء اعترف كبار أعضاء الحزب 
الديمقراطي الحر بأن إجراءات الإصلاح الضريبي كانت متسرعة ومن أسباب إخفاقها 
عدم الاقتناع بها من الجمهور وقطاع الصناعات التي دعمت فوز ناكسوني على أمل 
الفوز بالإعفاءات الضريبة والتخلص من شدة وزارة المالية» كما واجهت الضرائب 
معارضة من وزارة المالية التي رأت أنها تمس القطاعات الأساسية الثلاثة في الحياة 
وهي الملابس والمواد الغذائية والسکن؛ كل هذا الجدل انعكس على هزيمة الحزب 
الديمقراطي الحر خلال الانتخابات المحلية في ربيع عام 1987 ومن ثم أخفقت 
محاولة ناكسوني لتعزيز التوجهات الرئاسية في مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن 
Lhe‏ الإصلاح جرت في BU‏ مجالات» هي: الادارة والتعليم والنظام الضريبيء إلا 
أنها لم تحدث في أي منها الأثر المنشود في النهاية. 


ثانيًا: جهود ريوتارو هاشيموتو في الإصلاح الإداري 

اند نتخب ريوتارو هاشيموتو رئيسًا للحزب الديمقراطي الحر لمدة سنتين» في عام 
من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بسبب أزمة قروض (جوسن - Gusen‏ التي كانت 
في أوجها وتسببت في إفلاس سبع شركات إثر قروض سكنية وما تبعها من تعثر 
سداد القروض واستعمالها الأموال العامة لإنقاذ هذه الشرکات وكانت النتيجة توجيه 
Shinoda, Japan’s political Leaderships , 17. (1)‏ 


Ito, “Administration Reform in Japan”, 65. (2) 
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الانتقاد مرة أخرى لبيروقراطية وزارة المالية ویر الموضوع إعلاميًا مما أضعف الثقة 
العامة بالنظام المالي» وتعددت التفسیرات للقصور الهيكلي في النظام السياسي وآن 
عملية الاصلاح ستکون بعيدة المدی في ظل الجمود الموسسي والمصالح الراسخة 
بين البيروقراطية والحزب الديمقراطي الحر(". تمکن هاشیموتو من حل هذه الأزمة 
وبعدها طرح نفسه کمنفذ لعملية الاصلاح السياسي وفي نهاية السنة الأخيرة من مدة 
ولاية مجلس النواب قام بحله ودعا إلى انتخابات جديدة» التي آقیمت في آکتوبر/ 
تشرین الأول عام 1996 وخلال المنافسة الانتخابية للحزب الديمقراطي الحر مع 
بقية الأحزاب» طرح هاشیموتو قضية الاصلاح الاداري کمدخل لتحقیق إصلاح النظام 
السياسي©. الذي آعطی زخمّا كبيرًا للحزب وتمکن من الحصول على 239 مقعذا 
من أصل 500 غير آنها لم تكن كافية لتکوین حکومة ائتلاف. وبعد شهر واحد من 
الانتخابات» شكل هاشیموتو مجلس الاصلاح الاداري من دون تشریع قانوني» وترآس 
المجلس بنفسه لیعطیه الشرعية بالضد من منتقديه» وتکون المجلس من خمسة عشر 
cl nae‏ منهم ثلاثة سياسيين» وثلاثة من قادة الأعمال» وستة من کبار العلماء واثنان 
من قطاع العمل والاعلام» ولم يكن من ضمنهم أي بيروقراطي لتلافي التأثیر من 

داخل المجلس. 
حدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للمجلس هدف جهود الاصلاح 
بتحدیث النظام الاداري للدولة واعادة تنظیم الوزارات المركزية وتعزیز وظائف 
مجلس الوزراء» ومن الواضح أن الشاغل الرئیس لم يعد يتعلق LAS‏ مراقبة الحکومة 
والتحقق من إجراءاتها ولکن LAS‏ الحكم. وفي ضوء هذاء قدم المجلس وثيقة فیها 
ote‏ من الاجراءات كمادة اٍعلامية استعملت كاساس للمناقشة وکان من ضمنها ٍنشاء 
مجلس استشاري اقتصادي تابع لمجلس الوزراء من شأنه أن يعطي رئيس الوزراء قوة 
Tetsuro Toya and Jennifer Amyx, , The Political Economy The Japanese Financial Big (1)‏ 
Bang, (Oxford University Press , New York , 2006), 174.‏ 


Koichi Nakano, “The Politics Of Administrative Reform in Japan 1993-1998 — Toward a (2) 
More Accountable Government”, Asian Survey, vol. 38, no 3,(Mar 1998 ), 307-308. 


Shinoda, Japan’s political Leadership, 22. (3) 


Nakano,” The Politics Of Administrative Reform in Japan”, 308. (4) 
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Sills ای‎ fils الك‎ tA ون ت و‎ dass E 
هذه الهيئة الرقابية‎ aii, في الفسخ اللاحقة. وبعدها عرض المقترح على الدایت‎ 
الجديدة وكان الهدف من ذلك إضعاف سلطة وزارة المالية في التفتيش والرقابة على‎ 
المؤسسات المالية» ولكن الوزارة كانت تتمتع بالقوة بحيث حافظت على نفوذها‎ 
في القطاع المالي ولم يكن هناك تآكل في سلطتها بل العكس دفعت باتجاه تقويض‎ 
عملية الاصلاح". واستمر مجلس الإصلاح حينها الذي كان يتمتع بالاستقلالية في‎ 
وضع مقررات جريئة منها تقديم تقرير في سبتمبر/ أيلول عام 1997 كان متضمُّنًا‎ 
تعزيز مجلس الوزراء وخصخصة قطاع الادخار والتأمين والخدمات البريدية وخفض‎ 
الوزارات الحكومية من 23 إلى 13 وزارة» ولكن من ناحية أخرى هذه الاستقلالية‎ 
كانت مصدر ضعف؛ إذ اعترضت الأحزاب على هذه المقررات واعتبرت أن المجلس‎ 
ولم يتم تمثيل الأحزاب فيه. كما أن المعارضين للمقررات‎ EH غير قانوني ولم‎ 
أحسوا بخطر الخصخصة على القطاعات التي تدعمهم ولاسيما داخل الحزب‎ 
الديمقراطي الحر*. فهاجمت الفصائل والبيروقراطية خطة إصلاح هاشيموتوء وكان‎ 
الرأي العام بالضد من خصخصة قطاع البريد خصوصًا في المناطق غير الحضرية التي‎ 
الحزبي.‎ GEM بعد ضعف الحزب الديمقراطي الحر في ظل‎ Lege أصبح دعمها‎ 
وفي خضم هذه الأجواء اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم تنازل عن حل الخدمات‎ 
الحكومية واستبدل بها خطة لتحويلها إلى شركات منفصلة عن الوزارات وستبقى‎ 
على هذه الصيغة خمس سنوات. ولكن الأحزاب في الائتلاف ترددت في التوصل‎ 
إلى اتفاق حول تعهد رئيس الوزراء؛ لآن تحويل خدمات القطاع إلى شركة ممكن‎ 
أن تكون خطوة نحو الخصخصغ( كما أن هذه التنازلات بيّنت للقوى السياسية أن‎ 
التقرير النهائي للمجلس في ديسمبر/‎ pb رئيس الوزراء في موقف الضعیف. بعدها‎ 
كانون الأول عام 1997 الذي يعد القانون الأساس لعملية الإصلاح وجاءت مقرراته‎ 
لتؤكد اتخاذ التدابير لتعزيز وظيفة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من أجل أن يكون‎ 
صنع السياسات شاملا واستراتیجیّاه وإعادة تأليف الوزارات فضلا عن إضافة مساعدين‎ 


Shinoda, Contemporary Japanese Politics, 66. (1) 
Ibid. (2) 
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سياسيين للوزير وترشيق الموظفين في الوزارات» وكذلك العمل على تخفیض عدد 
التنظيمات داخل الوزارة» وتأسيس نظام شركات إدارية يكون لها وضع قانوني مستقل 
خارج الوزارة". 

إن هذه الإصلاحات لم تعزز سوى طبيعة عمل مجلس الوزراء من خلال تنفيذ 
الهياكل القانونية والمؤسسية الرسمية لهذه المقررات التي طبقت في يناير/ كانون 
الثاني عام ۰2001 وشملت تعديل قانون مجلس الوزراء الذي منح رئيس الوزراء الحق 
في اقتراح السياسات الأساسية وهذا يعني أن له القدرة على أن يبتدئ السياسات من 
الأعلى» كما أن التعديلات التنظيمية داخل المجلس سمحت له بتحول كبير في البنية 
الداخلية©. من ناحية أخرىء فان التعديلات على قانون مجلس الوزراء أعطت دورًا 
أكبر للأمانة العامة سمح لها بالتخطيط واقتراح السياسات الوطنية المهمة» وهذا يعني 
أنه يمكنها صياغة سياساتها الخاصة بل إغلاق الاعتراضات على الوزارات باسم تنفيذ 
السياسات الأساسية لرئيس الوزراء» وكذلك صدرت التعليمات إلى الوزارات ob‏ أمانة 
مجلس الوزراء هي أعلى هيئة تنسيقية» وهو آمر وضعها فوق الوزارات SVS Sy‏ 
OG EI‏ ومع صعود أهمية الأمين العام الذي Gal‏ ارتفاع مواز لنائب الأمين 
العام الإداري وكذلك مكتب مجلس الوزراء الذي تم استحداثه خلال إعادة التنظيم 
الإداري في يناير/ كانون الثاني عام 2001 


it‏ إصلاح كويزومي في اتجاه صنع القرار 

أثناء الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات ple‏ 2001 احتلت قضية الاصلاح 
السياسي مکانة جوهرية في برامج الأحزاب نتيجة ضغط الرآي العام» فقد آصبحت 
مطلبّا شعبيًا. في آثناء ذلك» برز جونیشیرو كويزومي كزعيم كاريزمي قوي وحاسم 
لتحقیق الاصلاحات المطلوبة من الرکود السياسي والاقتصادي الراسخ وساد اعتقاد 


Yako Kaneko, Government Reform in Japan , (paper presented at the annual HAS (1) 


conference, Asia — Pacific panel on public administration) , 1999. 
Shinoda, Koizumi Diplomacy , 77. (2) 
Mulgan, The Abe Administration , 21. (3) 
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لدی الناخبین Ob‏ كويزومي هو الفرصة الأخيرة التي من خلالها یمکن تغيير الأوضاع 
ولاسیما أنه من الحزب الديمقراطي الحر(. وقد استعان في طريقه للرئاسة بالدعم 
الشعبی آکشر من اعتماده على الفصائل داخل الحزب الدیمقراطی الحر من خلال 
استغلاله لوس‌ائل الاعلام الرئيسة وامکانیات الفضاء الالكتروني من أجل التعبئة 
للاصلاحات السياسية ولم يكن tol‏ قبله من رؤساء الوزراء قد اعتمد على هذه 
Cola‏ وفي آبریل/ نيسان» آصبح كويزومي LES,‏ للوزراء وسعی خلال مباشرة 
آعماله إلى الاستفادة من إعادة التنظیم الکبری التي آقامتها اصلاحات هاشیموتو 
واستغلال موارد السلطة التى توافرت لدیه من خلال أحقية بدء السیاسات فضلا 
عن المجالس الاستشارية التي قام بتأسیسها ومن آهمها مجلس السیاسات الاقتصادية 
والمالية الذي يعد من آهم الوسائل التي سعی بها كويزومي لاعادة تشکیل صنع القرار 
من آعلی إلى O Ja ol‏ وکانت آولی خطواته age ge‏ ضد الفصائل داخل الحزب 
الدیمقراطی الحر وذلك باختیار قائمة وزرائه دون استشارة الفصائل وتجاوز خلال 
ذلك اثنين من آهم الأعراف في السياسة اليابانية وهي حصة بقية الفصائل من الوزارة» 
وشرط الأقدمية فى الحزب فاختار بحسي الکفاءة وجند وزراء شبانا وهو ما ُرسل 
إشارة قوية إلى الجمیع ob‏ عازم على تحقیق الاصلاح الهيكلي في العملية السیاسیت 
ولا يمكن OLS‏ أن جزءًا من الجرأة فى اتخاذ هذه الاجراءات یعود نتيجة إلى ضعف 
آخری» che‏ كويزومي سابقا ah‏ سیقوم بتقویض نظام الفصائل من خلال تجاوز 
نظام «مراجعة الحزب الحاکم للقوانین» أو ما یسمی بالموافقة السابقة من الفصائل». 
وتشدید سلطة رئيس الوزراء على البيروقراطية المركزية التي مثلت تهدیدا Sii‏ 
لمثلث السلطة الحديدي. كانت النقطة المركزية لنشاط رئيس الوزراء هي تغيير عملية 
Lam Prng-Er, “ Structure Reform in Japan — Promises and Perils “ , Asian Affairs ) ( (1)‏ 

, vol. 29, no 2 , (summer 2002), 67. 
Ibid, 73. (2) 


Shinoda, Contemporary Japanese Politics, 83. (3) 


Yu Uchiyama, Koizumi and Japanese Politics — Reform strategies and leadership style (4) 
, translated ( Carl Freire),(Routledge , U.S.A , 2010),12-15. 
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صنع القرار وجعلها من الاعلی إذ كان یعتقد أن إخفاق جمیع رژساء الوزراء الذین 
سبقوه نتيجة هيكلية صنع القرار التقليدية» ولاجل ذلك استعان بمجلس السیاسات 
الاقتصادية والمالية الذي یتکون من رئيس الحکومة وخمسة وزراء آخرین ومحافظ 
البنك المركزي وأربعة خبراء من القطاع الخاصء اثنان منهما من الأكاديميين» وعیّن 
هیزو SUSU‏ في منصب وزير دولة للشوون الاقتصادية والمالية» وهو آستاذ الاقتصاد 
المعروف في جامعة كيو وأصبح المستشار الأول لرئیس الحكومة في قضية التنمية 
والاصلاح والمسوول عن مجلس السیاسات الاقتصادية والمالية» وآوکل إليه مراقبة 
عملية الاصلاح الهيكلي إذ كانت وجهة نظره تتوافق مع كويزومي بضرورة خصخصة 
الدولة". وآول خطوة قام بها المجلس هي وضع جدول آعمال لمجموعة القضایا التي 
على الحکومة أن تتعامل بها ولا وفي هذه النقطة بالذات آخذ المجلس المبادرة من 
البيروقراطية التي كان من خلالها تضمین جدول الاعمال القضایا التي تختارها هي 
والتي تدخل في صنع السیاسات أما الفصائل فتمارس تأثیرها في المس‌ائل الداخلة 
في جدول الاعمال. هذه العملية آعطت المجلس ميزة تقدیم مقترحات جريئة لم 
يكن البیروقراطیون أو الفصائل تطرحهاء وکانت آولی المقررات تخفیض النفقات 
على الأشغال العامة وهذا یعکس تفکیر المسؤولين في وزارة المالية التقشفیة» ومن 
ثم تخصیص النفقات للبرامج ذات الاولوية من أجل تشکیل السیاسات الأساسية©. 
ومن ناحية آخری تغيير آلية صياغة الميزانية العامة التي كانت حصرية لمکتب الميزانية 
في وزارة الماليةء ومحاولة التدخل في النظام الضريبي الذي كان مغلقا بين مکتب 
الضرائب بوزارة المالية ومكتب الضرائب بوزارة الداخلية والمديرين التنفيذين لمجلس 
أبحاث السياسات في الحزب الديمقراطي الحرء وقد استجابت وزارة المالية لجعل 
المجلس مركرًا جديدًا للسيطرة على صياغة الميزانية ولكن ad‏ فيما بعد تبين أن 
الوزارة حافظت على قوتها في عملية الصياغة©. 

قام كويزومي بالتوازي مع إصلاح السياسة المالية العامة بتعيين نوبوتيرو ليشيهارا 
وزيرًا للإصلاح الإداري وأعطى له التعليمات بالتركيز على إصلاح المؤسسات العامت 
Mulgan, Japan’s Failed Revolution, 79. (1)‏ 
Shinoda, Contemporary Japanese Politics, 87. (2)‏ 
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وتقييم جدوى هذه المؤسسات في أن تستمر في العمل أو تتم خصخصتهاء بدأت 
صياغة مشروع قانون الخصخصة وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء من دون 
المرور بالتقليد المعروف وهو اجتماع نواب الوزراء الإداريين ودون التشاور مع اللجان 
الفرعية للحزب الديمقراطي الحرء وكانت مقترحات كويزومي تصب في مستقبل هذه 
المؤسسات بما فيها إلغاء وخصخصة الشركات الرئيسية ذات الصلة بالطرق السريعة 
والتنمية الحضرية والمؤسسة الوطنية للنفط التي تراكمت عليها دیون كبيرة للدولة"» 
ومن ثم طرح خطة لخصخصة الخدمات البريدية التي عدها كويزومي جوهر إصلاح 
اليابان» غير أن رئاسة الوزراء وجدت نفسها تنغمس في قضايا صعبة قوبلت بالاعتراض 
من فصائل الحزب. وأهمها فصيل هاشيموتو وهو المهيمن على الحزب منذ 30 Male‏ 
وكان سبب الاعتراض أن هذه القطاعات تحت حماية الحكومة وتضخ لها كميات 
كبيرة من الأموال العامة والفصائل فى هذه القطاعات هی الأقوى؛ LGN‏ تقليديًا كانت 
مجالات السياسة ولها صلات مع جماعات مصالح هذه القطاعات وتوفر لها كميات 
كبيرة من الامتيازات التي توزعها على أنصارهاء إلا أن حكومة كويزومي عدتها 
قطاعات متخلفة؛ لذا أدت إلى ردة فعل عاصفة؛ لأنها ضربت قلب الحرس القديم» 
غير أن الفصائل وجدت نفسها تواجه رئيس وزراء مدعومًا شعبیّا فوافقت على تمرير 
مشروع خصخصة الخدمة البريدية» في 5 يوليو/ تموز 2005 داخل الدايت بفارق 
أصوات ضئيل O‏ 

لذلك قام بالعمل مع البيروقراطية في الوزارات وليس ضدهم. فعلى سبيل المثال تبني 
تخفيض الإنفاق العام» وتقليل الاعتماد على الحكومة في معالجة العجز وكان مدعومًا 
بقوة من وزارة المالية التي كانت تدعو إلى خفض الميزانية؛ لذا تمكن كويزومي من 
تحقيق بعض الإصلاحات المالية» وفي الأشهر الأولى من حكومته حاول تاكيناكا 
إعطاء مزيد من السلطة لمجلس السياسات الاقتصادية والمالية فى عملية صياغة 
الميزانية إلا أن وزير المالية رفض بشلة أن يسمح لأحد من الخارج بأن يتدخل في 
Shinoda, Contemporary Japanese Politics , 94. (1)‏ 
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اختصاص وزارت وجهود كويزومي بتحویل صنع القرار من الاعلی قد نجحت 
في تجاوز القطاعية للوزارات وجعل رئاسة الوزراء هي i‏ القرار وتتجمع فیها 
المعلومات» كما جعل مجلس السیاسات الاقتصادية والمالية بدیلا عن مجلس بحوث 
شوون السیاسات في الحزب الديمقراطي الحر وأصبحت رئاسة الوزراء مصدرا Lage‏ 
للمبادرات» وکان كل من الفصائل والبيروقراطية في الوزارات قد خسرت جزءا من 
ls‏ الا آنها مع مرور الوقت تکیفت مع المس‌ائل والسیاسات الاساسية التي 
یطلقها مجلس السیاسات الاقتصادية والمالية وقد رکزت البيروقراطية على أن تتضمن 
قضایاها في جدول الاعمال ©. 

كما أن محاولات رئيس الحکومة في الاصلاح تلقت الدعم من الرأي العام 
وذلك رغبة من الجمیع في الخروج من الأزمة الاقتصادية وهو الأمر الذي أعطى 
حافرًا قويًا لكويزومي فکانت شخصیته القيادية لها حضور کبیر مع ذلك كان يفتقر 
إلى قاعدة مؤسسية بسبب نظام مجلس الوزراء البرلماني ذي القيادة الجماعية*» فضلا 
عن أن محاولاته اقتصرت على قطاعات محددة ولم تكن شاملة وهو ما يفسر رغبة 
كويزومي في عدم المواجهة مع الجميع وتفضيل تجزئة الإصلاح على دفعات. بعد 
حكومة كويزومي ذات طابع القيادة القوية جاءت حكومات أخفقت في التعامل مع 
البيروقراطية والفصائل داخل الحزب الديمقراطي الحرء وهي كل من حكومة شينزو 
آبي الأولى» عام 2006 وياسو فوكوداء عام 2007 وتارو آسوء عام 2009 مما دفع 
الناخبين إلى تحويل تفضيلاتهم باتجاه الحزب الديمقراطي الياباني المعارض. 


رابعًا: مبادرات الإصلاح الاداري للحزب الديمقراطي الياباني 

وصل الحزب الديمقراطي الياباني إلى السلطة. في 16 سبتمبر/ أيلول عام 
9 بأغلبية مكنته من تأليف الحكومة في حين انتقل الحزب الديمقراطي الحر إلى 
المعارضة. وبداً رئيس الوزراء» يوكيو هاتيوماء بالشروع بقوة من أجل الإيفاء بوعوده 
Ibid, 187. (1)‏ 
Uchiyama Koizumi and Japanese Politics, 37. (2)‏ 


Aurelia Mulgan,” The politics of economic reform “, in The Routledge Handbook (3) 
Japanese Politics, ed. Alisa Gander,(Routledge, New York,2011), 271. 
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الانتخابية التي كان آبرزه ا تحقیق الاصلاح الاداري» وفي مساء نفس یوم تأليف 
الحكومة أعلن عن «السياسة الأساسية: التي تضمنت سلسلة من التغييرات المؤسسية 
بغية تنفيذهاء وأبرز مبادئها إصلاح طريقة إدارة الحكومة الوطنية من سلطة تقودها 
البيروقراطية إلى سلطة يقودها الشعب بوساطة السياسيين» ومن أجل تحقيق ذلك 
سيتم تأسيس مجلس في كل وزارة يتكون من BIE‏ معينين سیاسیین!» وهم: الوزير 
ونائب الوزير والسكرتير البرلماني» ويكلفون باتخاذ القرارات السياسية"» ومن ثم 
صدر قرار إلغاء الاجتماع الفرعي لمجلس الوزراء الذي يعقده نواب الوزراء الإداريون 
منهيًا بذلك أحد آقدم الأعراف في الممارسات الحكومية. وعدم وجود أساس قانوني 
لهذا الاجتماع سهّل هذا الإلغاء» وتم منح دورها التنسيقي إلى لجنة في مجلس الوزراء 
تناقش القضايا الرئيسة قبل اجتماعات مجلس الوزراء» وهذه اللجنة سيتغير أعضاؤها 
تبعًا لنوع المسألة التي يتم تداولها ومن ثم يتم تقديم المقترحات والتدابير إلى مجلس 
الوزراء للموافقة عليها. واتخذت تدابير أخرى للحد من نفوذ البيروقراطية» منها: 
منعهم من الاتصال بالصحافة والتصريح لهاء وكذلك حظر على البيروقراطيين التحدث 
في الدايت بدلا من الوزير إلا في حالة المسائل التقنية وبأضيق نطاق» كما منعوا من 
الاتصال بزملائهم من الوزارات الأخرى دون موافقة رؤسائهم السياسيين» وانخفضت 
لقاءات البيروقراطيين بالسياسيين إلى حد كبير حتى إن إحدى الإحصائيات تشير إلى 
انخفاض عدد الاجتماعات بين رئيس الوزراء والبيروقراطيين كما انخفضت التعيينات 
من البيروقراطيين عن زمن رئيس الوزراء السابق من 18 في المئة إلى 4 في المئة في 
رئاسة هائیوما", 

استمر رئيس الوزراء بتطبيق الإجراءات من أجل أن يكون القرار مركزيًا فتم إلغاء 
مجلس السياسات الاقتصادية والمالية الذي أسسه كويزومي لتقديم الاستشارات وأنشأ 
بدلا منه ثلاث وحدات جديدة لوضع السياسات داخل مكتب مجلس الوزراء» وهي: 
(1) السياسات الأساسية لحكومة هاتيوماء الخطب والبيانات الحكومية» الموقع الإلكتروني لرئاسة 


مجلس وزراء اليابان» تاريخ النشر 16 سبتمبر/ أيلول ۰2009 (تاريخ الدخول 21 يوليو/ تموز 2017): 
http://japan. kantei.go.jp/hatoyama/statement/200909/1 6policies_e.html‏ 


Mulgan, “The politics of economic reform”, 269. (2) 


Karol Zakawaski, Decision Making Reform in Japan — The DPJ’s faild attempt at (3) 
politician — Led government, (Routledg, New York, 2015), 66. 
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(مکتب الاستراتيجية الوطنية) الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء ناوتو OWS‏ وینحصر 
عمله في تحدید آولویات الميزانية والسیاسات العامة وکان الهدف منه تقلیل التأثیر 
الذي تمارسه وزارة AILS‏ والوحدة الثانية (مکتب تنشیط الحکومة) وعمله القضاء 
على الهدر في الانفاق من أجل توفیر مصادر تمویل للسیاسات التي یقترحها مجلس 
الوزراء» وآخیرا (مجلس استراتيجية السيادة المحلية) برئاسة هاتیوما نفسه والغرض منه 
نقل السلطات إلى الحکومات المحلیة(. وبغية تحقیق التوافق فى الأعمال بين الحزب 
الديمقراطي الياباني ومجلس الوزراء قام gee‏ العام للحزب ایتشیرو أوزاواء بالغاء 
مجلس آبحاث السیاسات داخل الحزب وشکل «حکومة الظل» على غرار المعارضة 
في بریطانیا وعمل وزراء الظل كرؤساء لجان فرعية وجمیع الوظائف التي یقومون 
بها تنتقل إلى الحكومة» ومن أجل إضعاف البيروقراطية إلى آبعد الحدود» تجنب 
الحزب الديمقراطي الياباني الاستعانة بالمجالس الاستشارية المرتبطة بمكتب رئيس 
الوزراء والوزارات الأخرى؛ إذ كان هاتيوما يرى أن اختيار أعضاء هذه المجالس كان 
ناب الوزير الإداري لقطع رأس البيروقراطية إلا أنه واجه احتجاجات عنيفة من 
البیروقراطیین في COS‏ وفي فبرایر/ شباط ple‏ 2010 دم مشروع تعدیل قانون 
الخدمة العامة وکان هدفه الأساس تخفیض سلطة نواب الوزراء الاداریین ومساواة 
مرکزهم مع منصب رژساء المکاتب ومديري الادارات وقد مرّر من لدن مجلس 
النواب ولم یتمکن من تمریره في مجلس المستشارین قبل انتهاء الدورة OMIT‏ 
كان الهدف القریب من هذه الاصلاحات حرمان البيروقراطية من السلطة بغية 
Patrick Koellner, “The triumph and of the Democratic Party of Japan”, in Party Political (1)‏ 


in Japan — Political chaos and stalemate ,ed. Ronald J. Hrebenar, Akira Nakamura, 
99. 


Shinoda, Tomohito, “ Japan’s Failed Experiment — the DPJ and institutional change for (2) 
political Leadershi “, Asian Survey,vol.52,no.5, (September/October 2012) ,801. 


Zakawaski, Decision Making Reform in Japan, 67. (3) 


Ibid. (4) 
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وزراء الحکومة آما الهدف الأبعد فکان تغییرا هیکلیّا لمصادر قوة الحزب الديمقراطي 
الحر بالقضاء على المثلث الحديدي ks‏ وتقویض هذا النظام وفعله آضعفت هذه 
شنت ال اة رل جد كبيره و لک سدرغاة ما ily‏ ركس 00 عقبات 
أضعفت جهوده إذ كانت المؤسسات الجديدة البديلة والمكاتب التي أنشأها تفتقر إلى 
الأساس القانوني وأخفقت في تمرير مشروع القيادة السياسية الذي آراده بدیلا عن 
موظفي الخدمة المدنية في إجراء التنسيق بين الوزارات» ولم يتمكن من إعطاء مکتب 
الاستراتيجية الوطنية الشرعية وهو ما جعله مجرد جهاز استشاريی". وعلى الرغم من 
أن هذا المكتب استقطب الاهتمام العام ولكن عدم تشريعه قانونّا أثر فيه Éo‏ إذ 
كان في الخطة الأصلية يقوم بتنسیق جميع السياسات ومنها السياسة الخارجية إلا 
أن وزير الخارجية حينهاء كاتسويا أوكاداء رفض أن يكون للمكتب دور في المسائل 
الخارجية وتنحصر هذه المهمة تحديدًا في رئيس الوزراء» ثم كلف المركز بالتركيز 
على الميزانية Gil pally‏ والادارة الاقتصادية ولكن وزير المالية» هيروهيسا فوجي» 
صرح OL‏ الميزانية تقررها وزارة المالية حصرًا. ومن عوامل الضعف الأخرى أن 
المجلس لم تكن لديه ميزانية ولا سلطة محددة فضلا عن قلة عدد موظفیه» وكان 
أحد إنجازاته الحقيقية وضع استراتيجية جديدة من أجل النمو الاقتصادي ولكن حتى 
في هذه استعان بوزارة التجارة والصناعة واقترض موظفين وبعد سلسلة اجتماعات 

مع البيروقراطيين صدرت هذه الاستراتیجیة. من جانب آخر داخل الوزارات» 
أدى الموقف السلبي تجاه البيروقراطيين من المعينين السياسيين BIS‏ إلى حدوث 
احتكاكات مع البيروقراطيين نتيجة استبعادهم كما أن هؤلاء السياسيين ليس لديهم 
الخبرة الكافية لذا وجدوا صعوبة في تحقيق الحكم الفاعل والضرورة التي تطلبها 
العمل مع كبار البيروقراطيين» في حين استعان آخرون بالعلاقات الشخصية داخل 
الوزارة كما فعل يوشيهوكو نودا الذي كان وزير المالية حينها فقد اتخذ موقفا Éhes‏ 
باتجاه الموظفين. أما بالنسبة إلى طبيعة عمل اللجان المؤلفة في مجلس الوزراء 
فلم تكن واضحة أو مميزة كما أن اجتماعاتها انخفضت ولاسيما أنه لم يتم تحديد 
Koellner, “ The triumph and of the Democratic Party of Japan”, 103. (1)‏ 


Shinoda, “ Japan’s Failed Experiment”, 804-805. (2) 


Koellner, “ The triumph and of the Democratic Party of Japan “, 103. (3) 
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الصلاحیات أو القواعد التی تمکنها من تشغيل أعمالهاء بالمقابل تزایدت آهمية دور 
الأمين العام لمجلس الوزراء بعد إلغاء اجتماعات نواب الوزراء الاداریین وخاصة مع 
توقف تدفق المعلومات إلى مکتب رئيس الوزراء على الفور ما جعل الأمين العام یقوم 
بدور مباشر بالاتصال في صنع السیاسات"". 

حاول الحزب الديمقراطي الياباني في البداية أن تکون لدیه آلية تنسیق في الحکم 
داخل الحزب ولکن الخلافات الداخلية آربکت الحکومة وأدت إلى صعوبة تحدید 
آهداف السیاسات العامة» رافق ذلك إخفاق ماتیوما في تحقیق وعوده حول القواعد 
الأميركية في اليابان وعدم امتلاکه خططا بديلة أدت إلى تقدیم استقالته بعد عشرة آشهر 
وترافق مع ذلك خسارة الحزب الديمقراطي آغلبیته في مجلس الشیوخ في انتخابات 
عام 2010 

منحت الثقة إلى ناوتو کان» وهو أحد قادة الحزب الديمقراطي الياباني ومن آشد 
المناهضين لدور البيروقراطية» ولکن تغییرا طرأ في اتجاهه هذا بعد أن تم إحراجه 
من أحد أعضاء الحزب الديمقراطى الحر خلال اجتماعات لجنة الميزانية» فى يناي ر/ 
كانون الثاني عام 2010» بتوجيه سؤال له يدور حول SW‏ الاقتصادي لسياسة «بدل 
الطفل» التي يروج لها الحزب الديمقراطي الياباني؛ ونظرًا إلى معرفته المحدودة في 
الاقتصاد لم يتمكن من الإجابة عنه» وتوقفت مداولات الدايت عدة مرات إلى أن 
اضطر إلى قراءة مذكرة آعدها البيروقراطيون فى وزارة OLS‏ هذه الحادثة غّرت 
اتجاهه فحينما تولى رئاسة الوزراء ألقى بيانًا لتوضيح سياسته أكد فيه رفض نهج 
هاتيوما السابق ضد البيروقراطية» ووجوب تأليف مجلس وزراء يعتمد على المعرفة 
المهنية والخبرة للاستفادة الكاملة من قدرات البيروقراطيين» كما دعا إلى علاقة أفضل 
وأقوى بين السياسيين والبيروقراطيين وعودة نواب الوزراء الإداريين في الوزارات إلى 
الاجتماع مع السياسيين المعينين في كل وزارة0. مع ذلك» بقي الإرباك في صنع 
Shiozaki, “ Political Leadership “ , 40. (1)‏ 


Koellner, “ The triumph and of the Democratic Party “ , 100. (2) 


Shinoda,” Japan’s Failed Experiment , 814. (3) 


)4 الموتمر الصحفي لرئیس الوزراء. ناوتو کان الخطب والبیانات الحكومية» الموقع الالكتروني 
لرئاسة مجلس وزراء اليابان» تاريخ النشر 8 یونیو/ حزیران 2010ء (تاريخ الدخول 21 یولیو/ تموز 


154 





السياسة مستمرَاء وفي أثناء هذه المدة وتحديدًا في 11 مارس/ آذار عام ۰2011 ضرب 
SLU‏ ثالث أكبر زلزال في العالم مع موجات تسونامي ضخمة حطمت الساحل 
الشمالي الشرقي OLLU‏ ومحطة الطاقة النووية في فوكوشيماء ثاني أسوأ حادث نووي 
بعد تشیرنوبل» Gis,‏ هذا الزلزال 20 آلف قتيل ودمارًا كبيرًا بالممتلکات"". وجدت 
الحکومة نفسها قطعت جمیع خطوط التواصل والتنسیق بين الوزارات والادارات 


مر و = 


بسبب إلغاء اجتماع نواب الوزراء الاداریین» وَوَجُهت لها انتقادات قوية من الرأي 
العام بسبب بطء الاستجابة للأزمة مما دفع الأحزاب المعارضة لتقدیم حجب الثقة 
عن رئيس الوزراء» ناوتو كان» في أغسطس/ آب عام 2011 ومنحت الثقة ليوشيهيكو 
نوداء الذي عمل بعدها على إعادة الاتصال بين الوزارات من خلال إحياء اجتماعات 
نواب الوزراء الإداريين وإعادة جميع خطوط التواصل والتنسيق التي ألغاها هاتيوما 
بما يؤشر لتراجع كبير عن الإصلاحات الإدارية والعودة» كما هي الحال مع الكثير 
من رؤساء الوزراء السابقين في عهد الحزب الديمقراطي الحر". 


خامسًا: اصلاحات إدارة د شينزو آبي الثانية ودورها في تعزيز رئاسة 
الوزراء 


نتيجة سوء إدارة الحزب الديمقراطي الياباني والانشقاقات التي حدثت بين صفوفه 
تمكن الحزب من الفوز في انتخابات عام 2012 وتشكيل ائتلافه مع حزب كوميت 
الجدید» واستمر نجاح الحزب بفوزه في انتخابات الدايت للمدة من عام 2016-2014 
وكان عنوانها هيمنة رئيس الوزراء شينزو آبي فقد تجاوز إخفاقاته في إدارة حكومته 
الأولى عام 2006» وطرح في جدول آعماله قضية مهمة» وهي الإصلاح الاقتصادي من 
خلال خطته المعروفة بالسهام الغلاثة أو (آبي نومکس (Abenomics—‏ وهي: تخفیف 


2017 
http://japan. kantei.go.jp/kan/statement/201006/08kaiken_e.html 


Robert Pekkanen and Steven Reed , “Japanese Politics the 2009 and 2012 Election” ,in (1) 
Japan Decides 2014,ed. Robert Pekkanen and Steven R. Reed ,( Palgrave Macmillan, 
UK.,2013),12. 


Shiozaki, “ Political Leadership “ , 41. (2) 
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القیود النقدية» والتحفیز المالي» والاصلاح الهيكلي/". ولتحقیق مشروعه كان بحاجة 
إلى الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها البيروقراطية الحكومية» فمباشرة بعد انتخابات 
عام 2012 آرسل |شارات واضحة إلى أنه یرغب بالعمل مع البيروقراطية» وبعدها في 
8 دیسمبر/ کانون الأول ple‏ ۰2012 آعاد اجتماعات نواب الوزراء الاداریین وقدم لهم 
توجیهات باتخاذ التدابیر اللازمة لتجاوز آزمة تسونامي ومن الضروري أن يتم تعزیز 
الثقة المتبادلة بين السياسيين والبیروقراطیین وأن یقدموا مقترحات نشطة في صياغة 
السياسات بصفتهم مھنیین2. وإعادة هذا الاجتماع تقوي عمل الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء وآراد شينزو آبي من خلال ذلك إعادة تجربة كويزومي في القيادة القوية 
من OW‏ رئاسة مجلس الوزراء مع الدعم البيروقراطي الفاعل وضرب القيود الحزبية 
المفروضة من الفصائل الداخلية للحزب الديمقراطي Col‏ مستغلا ميزة التعديلات 
في النظام الانتخابي التي تم فيها الاعتماد على الدوائر الفردية التي أعطت قوة لرئيس 
الحزب وأضعفت الفصائل. 

في سبيل تحقيق أهدافه» عمل شينزو آبي على دعم إدارته بالشخصيات التي 
تدين له بالولاء؛ فعين يوشهيدو سوجاء الأمين العام لمجلس الوزراء وهو من 
المقربين ومن قيادات الحزب الديمقراطي الحر وكان وزيرًا سابقاء كما استعان 
بخدمات أياي تاكاي بصفة مدير مكتب مجلس الوزراء» وهو بيروقراطي من وزارة 
الصناعة والتجارة» ويتناقش معهما دائمًا في اجتماع غير رسمي يتم خلاله طرح 
الآراء بحرية تامة ومن ثم تنقل القرارات عبر نائب الأمين العام إلى بقية الأقسام 
والمكاتب الإدارية في مختلف الوزارات". وبعد أن رتب رئيس الوزراء إدارته قام 
بإعادة مجلس السياسات الاقتصادية والمالية الذي أنشأه كويزومي وألغاه هاتيوماء ثم 
سعى إلى استقطاب الكفاءات البيروقراطية من الوزارات إلى رئاسة مجلس الوزراء 


Robert Pakkanen,et. al., “ Japanese Politics Between the 2012 and 2014 Elections”, (1) 
.Pekkanen , in Japan Decides 2014,9-10 


)2( اجتماع الاتصال لنواب الوزراء الإداريين» الموقع الإلكترونى لرئاسة وزراء اليابان» تاريخ النشر 28 
دیسمبر/ كانون الأول ۰2012 (تاريخ الدخول 20 يولي و/ تموز2017): 
http://japan.kantei.go.jp/96_abe/actions/201212/28jikankaigi_e.html‏ 


Mulgan, The Abe Administration, 39. (3) 
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وفي عام 2014 استحدث مکتب مجلس الوزراء لشؤون الموظفین الهدف منه مساعدة 
رئيس الوزراء على اتخاذ قرارات التعیین بشأن 600 من النخب البيروقراطية العاملة 
فى الوزرات والمؤسسات الرئيسة. ولا شك فى أن هذه المناورة تهدف إلى تشدید 
الرقابة على البیروقراطیین"» وفي الوقت نفسه توفير بنية تحتية لتزويد رئيس الوزراء 
ازداد موظفو رئاسة الوزراء إذ أصبحوا عام 2017 تقريبًا 1100 موظف مقارنة ب 800 
موظف في عام 72008 . وفي سبيل توسيع القنوات التي ترفد بالمعلومات» قام رئيس 
الوزراء باستحداث مجالس استشارية لتقديم المشورة فى مجال السياسات من غير 
الوزارات والمؤسسات المعروفة؛ إذ أنشأ داخل مجلس الوزراء مكتبًا لإنعاش الاقتصاد 
الياباني» كما Lobes Let‏ للقدرة التنافسية الصناعية الذي يقدم تقاريره دوريًا لرئيس 
الوزراء وكذلك مجلس الإصلاح التنظيمي وكثيرًا من المجالس GAM‏ المرتبطة 
بالوزارات والمؤسسات الأخرى» وهی محاولة من الحكومة لإيجاد توافق فى الآراء 
في القطاعات العامة والخاصة بالاتجاه الإصلاحي. حافظ رئيس الوزراء شینزو آبي» 
على ثبات حكومته وأخذها بعیذا Ke‏ یعرف فى السياسة اليابانية ب(الباب الدوّار) 
إشارة إلى عدم ثبات الوزراء في مناصبهم بل وحتى رؤساء الوزراء أنفسهم؛ إذ تولى 
خمسة رؤساء منذ مغادرة حكومة كويوزمى خلال المدة بين عامى 2012-2006 وهذا 
الثبات حافظ على استمرارية التنسيق بين البيروقراطيين والسياسيين وتنشيط عملية بناء 
Gil sll‏ على الأفضليات فيما بينهم بدلا من السابق الذي كان ترتیب الأولويات فيه 
يتغير مع تغير الوزير» والأمين العام سوجاء كان له تأثير قوي في هذه التغييرات 


Werne Pascha and Patrick Kollne, Japan Report - Sustainable Governance Indicators, (1) 
(German , 2016), 35. 


(2) حسب إحصائيات القوی العاملة الأمانة العامة لمجلس وزراء اليابان» تاريخ النشر 13 یولیو/ تموز 


22016« (تاریخ الدخول 20 یولیو/ تمو2017): 
http://www.cas.go.jp/jp/gatyou/jimu/jinjikyoku/files/h280401_ 11‏ 


Pascha , Kollne,: Japan Report, 931. (3) 


Markus Winter, , Abe and the bureaucracy , Tightening the Reins, the Diplomat (4) 
Magazine , 2016.6.16 , (access at 20/7/2017). 


http://thediplomat.com/2016/06/abe-and-the-bureacracy-tightening-the-reins/ 
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إذ آعطی للادارة قوة واستقرارًا وسیطر على الأمانة العامة كلها وهذا الأسلوب وفر 
مركزية لرئاسة الوزراء وقام ببناء شبكة من الاتصالات داخل الوزارات سمحت بتدفق 
المعلومات إليه وتعامل معها Cage‏ من دون التزام جدول آعمال محدد من السیاسات؛ 
وکل ذلك اعتمد على مهاراته الشخصية حتی إن الوزراء کانوا یستمعون إليه". من 
هناء نری أن تفضیلات رئيس الوزراء. آبي» تمیل بشکل بوضوح إلى البیروقراطیین من 
ذوي الخبرة فاستعان بهم بوصفهم مستشارین يدلا من السياسيين وقام باستقطابهم من 
وزارتي المالية والصناعة والتجارة الدولية مما سمح لرئاسة الوزراء Ob‏ تکون الحلقة 
الأقوى في صنع القرار وآن یتدفق القرار من الأعلى إلى الأسفل©. 


سادسًا: البيروقراطية وموقفها من الاصلاح 


إن البيروقراطية في الیابان قامت بدور آساسي في إدارة الحکومة والاقتصاد 
ط وال حقبة ما بعد الحرب. وکانت الجهاز المسیطر على کل التدفقات الداخلية 
والخارجيتة. لذاء جاءت جهود الاصلاح الاداري من أجل الحد من تدخلها في 
عمل الحکومة لزيادة الکفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد» ورأت البيروقراطية أن هذه 
المشروعات استهداف مباشر لها؛ فسعت إلى تجنب التقلیل من سلطاتها من خلال 
الضغط علی اللجان ia) gall‏ لااصلاح الاداري في عهد سوزوكي ومن بعده ناكسوني 
والعمل ضد مقرراتها. وفي محاولة منها للحد من آثار سیاسات الإصلاح» استحدئت 
تصاریح وتراخیص جديدة لتحل محل التي آلغتها المجالس الاصلاحية وذلك بغية 
الحفاظ على سلطتها مما آدی في نهاية المطاف إلى زيادة عدد التصاریح والضمانات 
المفروضة على الأشخاص والمسسات التي تتعامل مع SAN; gl‏ كما أن جهود 
البيروقراطية في تفتیت مقررات الاصلاح غالبًا ما آتت أكلها نتيجة الانشقاقات الداخلية 
التي تعانیها الأحزاب السياسية اليابانية منذ تأسيسهاء فکان من الصعب على السیاسیین 
Izuru ,Makihara, Abe’s Enforcer — Suga Yoshihide’s Stabilizing Influence on the Cabinet, (1)‏ 


Nippon. Com ,2014.9.25,( access at 20/7/2017). 


http://www.nippon.com/en/currents/d00135/ 
Mulgan, The Abe Administration, 39. (2) 
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الاتفاق على استراتيجية للتعامل مع الوضع السياسي الجدید على العکس من نخبة 
البيروقراطية التي كانت متماسکة ومتراصة وتتمتع بثبات مؤسسي. 

ومسألة آخری اتسمت بها مشاريع الاصلاح» وهي التركيز في جهودها على 
وزارات معينة مما يؤثر في جماعات المصالح لتلك القطاعات. مثل: الغابات والطرق 
والمواصلات والبرید. في حين بقية الوزارات كانت بمنأى عن هذه المحاولات» 
واستمر تأثيرها مثل: وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة» وهي التي تحتوي «نخبة 
النخبة» في البيروقراطية بل في بعض الأوقات مارست نفودًا أكثر من قبل» فعلى سبيل 
المثال بعد أن ألغى هاتيوما اجتماع نواب الوزراء الإداريين اضطرت الحكومة إلى 
الاعتماد على نائب الوزير الإداري لوزارة المالية للعمل في إقرار ميزانية عام 22010 
وأحيانًا لم يرغب الحزب الديمقراطي الياباني في عداء بيروقراطية وزارة المالية. 

المسألة الثانية: أن قضية الإصلاح لها أبعاد اقتصادية تعنى بتطوير القطاعات 
ونقلها إلى صناعة التقنيات الفائقت وهذا يعني أن تتخلى عن عدد كبير من فرص 
fal‏ والکتر می AE‏ اله ABs Sea]‏ یله رال قراط ينها مم 
به من روح وقائية وحمائية غير راغبة في التخلي عن دعم المؤسسات التي بني 
عليها الاقتصاد بعد الحرب» والتي معناها التخلي عن الكثير من جماعات المصالح 
وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل عدم الاستقرار الحكومي وعدم تمتع 
الحكومات بمدة طويلة في الحکم. كما أن مشاريع الإصلاح التي تم تناولها لم تحمل 
أيديولوجية نيوليبرالية واضحة تكون بديلا حقيقيًا pla‏ الاقتصادي بشكل رصين» 
ولاحظنا ذلك Ue‏ مع الحزب الديمقراطي الياباني إذ قام باستبعاد البيروقراطية من 
دون طرح بديل» وهذا ما أشار إليه نوريهيكو ناريتاء أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
سوروغاداي» حول إلغاء الاجتماع الإداري الفرعي في الحكومة؛ إذ قال: (عندما تقرر 
التخلص من الأنظمة عليك التأكد من إنشاء نظام جديد؛ إذ إن مجرد تدمير النظام الذي 
تقوده البيروقراطية لن يؤدي WE‏ إلى ظهور قيادة سياسية تبني OG‏ 
Zakawaski, Decision Making Reform in Japan, 68. (1)‏ 


Ito Masami, DPJ’S Promise to Change the System Failed ,the japan time News, 2012.9.1 (2) 
, (access at , 20/7/2017). 
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بعد زلزال عام ۰2011 استطاعت البيروقراطية إحياء المثلث الحديدي مع الحزب 
الديمقراطي الياباني إذ أخذت المبادرة من السیاسیین عندما رأت التخبط في ردة 
الفعل للکارثة. فهي لدیها القدرة على تفعیل العلاقات بسرعة من خلال شبكاتهاء 
فالمصالح لا تزال قائمة وجماعاتها تبحث عن آفضلياتهم وهم یدعمون السیاسیین 
في الأحزاب ولابد أن یحتاجوا إلى البيروقراطية في الوزارات» وهذا هو موضوع 
قضية الفساد التي تعرض لها رئيس الوزراء شینزو آبي» في عام 2017 بسبب مزاعم 
من بيروقراطية التربية والتعلیم بالضغط علیها من OW‏ رئيس الوزراء لتجاوز اللوائح 
لغرض منح صدیق مقرّب موافقة لانشاء مشروع اقتصادي في إحدى المدارس" 
وهذا يدل على أن المصالح بين السیاسیین والشرکات ما زالت موجودة وفضح هذه 
القضية يدل على أن البيروقراطية تضغط لكي لا تکون خارج المثلث إذ إنها ترغب 
في تغيير الأطر التنظيمية ولکن ترید أن یکون لها دور في الوضع الجدید. إن الاصلاح 
حاليًا هو اتجاه سياسي مقبول بشکل واسع في الیابان حتی من البيروقراطية نفسها 
إلا أن هناك قلقا بشأن المدی الذي ينبغي أن تذهب إليه مع حساب التبعات» فهم 
لا يوافقون على تخفيض سلطتهم وميزانياتهم أو تغییر التنظيم الحكومي» ولكن في 
الوقت نفسه يدركون أن القدرة التنافسية للاقتصاد تحتاج إلى التحسن. من الطرف 
الآخرء يدرك السياسيون أنهم بحاجة إلى البيروقراطيين» وفي جهودهم الإصلاحية 
استعانوا بالبيروقراطيين بوصفهم مستشارين ومساعدين وأمناء عامین؛ لذا كان اتجاه 
كويزومي وشینزو آبي في الاستعانة بالبيروقراطية وإقناعها بمشاريعهم وأنهم يحملون 
جدول أعمال فيه أهداف بعيدة» كما أن إقناع البيروقراطية بالإصلاح يحتاج إلى التغيير 
في ثقافتها التنظيمية وقناعاتها الراسخة لذا كانت الآلية أن يجعلوا رئاسة الوزراء مركز 
الإصلاح والاستعانة بالتكنوقراط من الأساتذة ورجال الأعمال والبيروقراطية للعمل 
hes‏ إذ كان هدف كل من ناكس وني وكويزومي وآبي أن تكون رئاسة الوزراء بديلا 
عن شبكة الاتصالات التقليدية» وبداً آبي ولايته الأولى عام 2007-2006 بالافصاح 


Japan’s Abe under pressure over allegations of helping friend with shady deals”, Press ” (1) 
TV , 2017.6.16 (access at 21/7/2017). 
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عن تحویل (كانتي) إلى «البيت الابیض» إشارة إلى قوة الرئاسة الأميركية في اتخاذ 
القرار"» وهو ما انعكس في العمل على جذب كل البيروقراطيين الكفؤين لرئاسة 
الوزراء» وجعل الأمين العام الذي يعد منصبًا بیروقراطیّا بمثابة برج السيطرة على عملية 
الإصلاح» بمعنى إعادة هيكلة البيروقراطية في الوزارات في مركز جديد وهو ما يسمح 
بتدفق القرار من أعلى إلى آسفل» ولكن من جانب آخر فسحت مجالا جدیذا لسيطرة 
البيروقراطية داخل قلب الحكومة. 


Mulgan, The Abe Administration, 32. (1) 
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الخاتمم 


تناول هذا الکتاب البيروقراطية اليابانية ودورها في المراحل التي تمر بها صياغة 
السیاسات في المؤسسات المختلفة» وبیان السمات التي تمتاز بها الیابان عن غیرها 
من البلدان في هذا المجال. وقد خلص إلى نتيجة فحواها أن البيروقراطية تمتلك 
التأثیر في السلطة السياسية وتمارس دورا کبیرّا في تحدید السياسة العامة وهو ما یتفق 
مع فرضية الکتاب. وتبين أن هذا الدور له جذوره التاريخية إذ أدت النخبة الادارية 
دورّا فاعلا في بناء الدولة اليابانية الحديثة في عهد ميجي وکان التخطیط مرتکزا على 
آسس عقلانية وهي جوهر فلسفة الادارة التي حققت التنمية الاقتصادية» واستمر دورها 
الفاعل في حقبة الاحتلال الأميركي» بعد عام ۰1945 من خلال رسم وتخطیط وتنفيذ 
السیاسات وجمعت في يدها الادارة والسياسة في ظل Cle‏ الأحزاب السياسية حینها. 
وبعد عام 1955 انبثق النظام السياسي المعمول به حالیّاه وفيه وجدت البيروقراطية 
نفسها آمام تلبية متطلبات النهوض ما بعد الهزيمة فقامت بدور مزدوج في إدارة التنمية 
ورفد النخبة اليابانية بالخبرات التي کونت النخبة السياسية الجديدة» وقد عمل هذا 
على تلاشي الحدود بين الادارة والسياسة وبين صناعة واتخاذ القرار وتنفيذه» وقد 
آسهم في ترسیخ قیم ومعتقدات لدی البيروقراطية والقناعة بآنهم یمثلون المصلحة 
العلیا في البلد مقابل السياسيين الذين لا يمثلون سوى مصالحهم الضيقة ولاسیما 
في ظل سمو فكرة الدولة لدی الشعب الياباني. كما عملت الاعراف السياسية التي 
ترسخت في ظل الأنموذج التنموي على مد البيروقراطية بشبكة من العلاقات والوسائل 
المؤثرة في السلطة السياسية وأسهم في ذلك المستوى التنظيمي العالي والمؤسسية 
البيروقراطية في اليابان حتى في العلاقات الشخصية وممارسات العمل ما بعد التقاعد 
وطرأت على السياسة متغيرات متعددة كان من المفترض أن تخفض من مستوى دور 
البيروقراطية أو حتى اقتصارها على الإدارة إلا أن البيروقراطية أثبتت أنها ذات مؤسسية 
عالية من خلال تكيفها مع الإصلاحات السياسية ومناوراتها مستفيدة من تعقد صنع 
السياسات اليابانية وضعف السياسيين في هذا الجانب. 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات لعل أبرزها: 
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أن البيروقراطية ها جذور عميقة في النظام السياسي الياباني تعود إلى عهد توکوغاوا عام 
3 وأنه قد تصاعد دورها مع إصلاحات ميجي وت استعارة تجربة ألمانيا وفرنسا 
في التنظیم الإداري» وتمثلت الببروقراطية برجال الساموراي الذين قاموا بثورة الاصلاح 
التي شهدت بداية تأسیس الدولة بمعناها الحديث» وکانوا هم الذين یقودون السیاسات 
التي تمثل إرادة الإمبراطور» وقد سمح هذا السیاق التاريخي للمسسات الببروقراطية 
ob‏ تسبق المؤسسات السياسية» مثل: الدايت والأحزاب» وفي حقبة الاحتلال الأميركي» 
عام ۰1945 وما بعدها استمرت نفس البيروقراطية وخصائصها بل هيمنت هيمئة كاملة 
على السياسة في ظل غياب الإمبراطور الذي أصبح منصبًا شرفيًا وغياب الأحزاب 
السياسية؛ بسبب سياسات التطهير التي مارستها سلطات الاحتلال. 


أن البيروقراطية في اليابان محموعة متاسكة وتقوم على علاقات التعاون» وما يحقق هذا 
التضامن هو وحدتهم التنظيمية في الحياة الوظيفية وعراقة التقاليد الوسسية ما رسخ 
شعور النخبوي» وأنها تمتلك مصا حها الخاصة التي ارتبطت بمؤسساتها جعلها تتصرف 
کجاعة واحدة تجاه الجماعات الأخرى في السلطة. 


أن القيم التقليدية التي تتسم بها OLLI‏ لعبت دورًا فاعلا في دعم البيروقراطية ومکنتها 
من مارسة الدور الأبوي تجاه المجتمع وتجاه الأطراف الأخرى في السلطة من خلال 
مجموعة قيم» منها: سمو الدولة والتدرج الهرمي وقدسية الإمبراطور وتبجيل التنظيم» 
ومجموعات الزواج والجامعة والدرسة وغيرهاء وهذه القيم ترسخت داخل المؤسسات 
وني الأعمال الادارية والسياسية» وأخذت طابعًا مؤسساتيًا بحيث زودت البيروقراطية 
بكل وسائل التأثير. 

أن قيادة البروقراطية لعملية التنمية والسيطرة على كل مفاصل الدولة التنظيمية منذ 
نشوء الدولة الحديثة في اليابان وامتلاكها للتقنيات والمعلومات اللازمة جعلها تبیمن على 
صنع السياسات إلى نهاية القرن العشرين» ومكنها من أن تكون نخبة بديلة عن السياسيين 
في مارسة السلطة في ظل ضعف الأخيرة وحالة الأزمات أو الانشقاقات التى تعانيها 
الأحزاب. l‏ 


أن دور البيروقراطية في اليابان يزداد تأثيرًا في ظل نظام الحزب الواحد المهيمن وتساعدها 
حالة الاستقرار في السياسات ما يسهم في الاتفاق على المصالح الخاصة مع المصالح 
العامة» ويزداد دور البيروقراطية في ظل حكومة الائتلافات الحزبية إذ لا يستطيع حزب 
معين فرض سياسته في ظل الانشقاقات بينها؛ لذا تضطر الأحزاب لتسيير السياسات 
الرئيسة للمصلحة العامة وهي وجهة نظر المؤسسات الرسمية التي تقودها البيروقراطية. 
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أما في حالة نظام الحزبين» فإن البيروقراطية یضعف تأثيرها وذلك لحاولة کل حزب 
یصل إلى السلطة أن یفرض سیاساته الخاصة من أجل غلق الطریق على الحزب المعارض» 
وهذا ما حدث عند صعود الحزب الديمقراطي الياباني» عام ۰2009 وسلسلة القرارات 
التي استهدفت البيروقراطية لحاولة منعها من فرض سیاسانها التي یعتبرها تمثل الحزب 
العارض مما يشكل عائقا آمام هيمنة امحزب الديمقراطي الياباني على الحياة السياسية. 


أن التغییرات التی طرأت على السیاسات الاقتصادية العالية متمثلة بظاهرة العولة 
وتعرض الیابان للازمة doled‏ اضعفت دور البیروقراطیة؛ لٍذ رت نظرة 
الجماعات السياسية الأخرى لما فلم تعد تلك الفئة القادرة على تحقيق معدلات نمو 
عالية تفي بمتطلبات المصالح المتنوعة» وأسهم في ذلك سلسلة قضايا الفساد التي اتبمت 
بها البيروقراطية. على الرغم من أن هذه القضايا بعضها كان ییارس بشكل دوري في 
ظل المدة التي فيها الطفرة الاقتصادية ولكن قصور الاقتصاد عن تلبية المصالح الخاصة 
المتزايدة للبيروقراطيين والسياسيين ساعد على إبراز صور الفساد. 


أن الوزارات قامت بحاية نفسها من خلال القطاعية والاستقلالية التي ترسخت فيها 
منذ عهد ميجي» فكل وزارة لها أعرافها وتقاليدها وقيمها الخاصة ما جعل البيروقراطية 
تنقسم إلى مجموعات مغلقة مع آلية صنع القرار من أسفل إلى أعلى؛ ما سمح بالعمل 
بعيدًا عن المؤثرات من السياسيين في المناصب العليا وانتقلت هذه الاستقلالية إلى القطاع 
الذي يقع فيها اختصاص الوزارة» فقاومت بسببها مبادرات الإصلاح لأنها تهدد هذه 
القطاعات ما يعد تهديدًا مباشرا لمصالحها ومصالح الجماعات الخاصة. 


أن التاريخ الطويل في إدارة الاقتصاد الموجه من الوزارات سمح للبيروقراطية بأن ترتبط 
بمصالح متبادلة مع شركات القطاع الخاصء وكان نظام الأمكادوري يمنحها شبكة من 
العلاقات يجعلها تمارس دورًا كبيراء وعلى الرغم من إصدار قانون منع أن تقوم الوزارات 
بترتيب تعيينات لموظفيها المتقاعدين ولكن في الحقيقة ما زال النظام يعمل خلف الستار. 
أن طبيعة الاقتصاد GLU!‏ وما یتسم به من تعقيد في صنع السياسات العامة جعل 
السياسيين لا يمكنهم الاستغناء عن البيروقراطية ولاسيما ترابط القطاعات ببعضها 
بشبكة من الممارسات والأعراف الإدارية» وأن أي تغيير يمس هذه المارسات من الممكن 
أن يؤدي إلى شلل في عملية صنع السياسات» وهذا ما لاحظناه من خلال إلغاء اجتماع 
نواب الوزراء الإداريين الذي آثر في التواصل السياسي تأثيرًا كبيرًا بالرغم من أنه عزف 
يعود إلى أكثر من 100 عام» وليس له ساس قانوني. 
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أن محاولات متعددة قد جرت للاصلاح الاداري وکانت تستهدف استقلالية الوزارات 
وهيمنة الببروقراطية في القطاعات التي تدیرها وني كل هذه الحاولات تمت الاستعانة 
بمجالس استشارية محاولة أن تأخذ زمام الأمور في التخطيط وفرض السیاسات. WIS‏ 
محاولات تقوية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بتعيين بيروقراطي غير منتخب 
في هذا المنصب الرفيع» وتوضح هذه المحاولات أن الغالب هو استبدال البيروقراطية 
بالبيروقراطية. 


أن سلسلة الإصلاحات التي بدأت في عهد جونتشيرو كويزومي وقرارات الحزب 
الديمقراطي الياباي وصولا إلى حكومة شینزو آي» عام 2019: JL‏ أسهمت في تحویل 
دور البيروقراطية في الوزارات من الهيمنة على السياسات إلى المشاركة في تحقيق سياسات 
الإصلاح؛ إذ ch‏ الحزب الديمقراطي الحر عدم جدوى الإصلاحات في ظل غياب 
البيروقراطية» فعملية الإصلاح في اليابان تأخذ بعدًا ثقافيًا وتحشيد جميع الطاقات لذا 
يجب أن يشعر موظفو الخدمة المدنية بأن هذه الإصلاحات لا تستهدفهم بل بغية تجاوز 
حالة الازمة التي تمر مها اليابان» وإعادة هيكلة علاقات السلطة بم يخدم تطورات البيئة 
الاقتصادية وهو ما دَعَمَ التعاون بين البيروقراطيين والسياسيين في ظل جو من الاتفاق 
حول المصلحة العامة» ولكن من خلال النظرة المتفحصة في عملية الإصلاح الإداري 
الحالية نلاحظ استقطاب الموظفين في الوزارات إلى مجلس الوزراء لتجاوز حالة القطاعية 
ومحاولة تحقيق الإجماع» وأثبتت التجارب السابقة نجاح اليابان في تجاوز الأزمات نتيجة 
الروح الجاعية. 


أخيراء فإن دور البيروقراطية سيستمر تأثيره في اليابان لأسباب ثقافية واجتاعية هذا البلد 
الذي يتمسك بالقيم والتقاليد» وطبيعة تكوين الدولة» وكذلك طبيعة البيئة الجغرافية وما 
تحمله من كوارث طبيعية تستلزم أن تبقى القطاعات العامة للدولة فاعلة لتجاوز الزلازل 
وإعادة البنية التحتية وغيرها من متطلبات. كا أن نوع الليبرالية السائدة في اليابان يقوم 
على الجاعية وهو ما يستلزم هذه الصلة التشاركية بين البيروقراطيين والسياسيين 
والتواصل الدائم بينهما. 
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عن هذا الکتاب 

یمنح هذا الکتاب القارئ فرصة oil‏ رف إلى الیابان من داخل مؤسسات الدوا ة 
المعنية برسم السیاسات g iag‏ القرارات؛ حیث ابتعد a algo‏ عن wil‏ لوب 
المعتاد في تناول «ill‏ السياسية والادارية واتجه -عوضا عن ذلك- إلى 
اکتشاف خصوصية النم وذج الإداري الياباني باعتباره مثالا للبیروقراطب ة Lain‏ 
تک ون أداة تخطيط وعامل تفیی y‏ وسلط الضوء على علاقتها بالسياسيين. 
نقاشا وتحاور؛ وصولًا إلى آقرب نقطة یتلاقی عندها الصالح العام. 

کمایوفر الکتاب نظرة جديدة للنخبة الادارية اليابانية. وعملية انتقائها 
وتدریبها وتفاعلها داخل الموسسات. حتی تنضح وتصبح موّهلة لاعطاء 
والقیادخ. 


فالکتاب من هذه الزاوية ناف ذة الم 





تخصص Lars‏ يتعلق بالجانب التقني 
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